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  داءــالإه
 

لى: الرسالةأ هدي هذه   اإ
 

 ما منبكل ما كان لديه ودعمانيالله اللذان ربياني صغيرا  والديا رحمهما روح

مكاناتوسائل  . أ طلب من الله الإستسلام وعدممعركة الحياة  وضأ خكي  واإ

 جناته.   فس يحرحمته ويسكنهماواسع ب أ ن يتغمدهما
 

 من وتدعمنيلم تدخر أ ي جهد كي تشجعني رفيقة دربي، زوجتي العزيزة التي 

نجاز هذا المشروع  . أ جل اإ
 

لى جانبي  ان وقفااللّذ  ويانيحسن المدعو غيلاس  ولديا ما جديتهلي  وأ هديااإ

 .  والدراساتللتعلم  مابهحو 
 

لي مثل  وكانوا، والتعلم في نفسي حب المعرفة غرسواو علموني  كل الذين

   الحياة.الشموع التي أ ضاءت طريقي في 
 

لى الحرية  .والكرامة والعدل كل من يتوق اإ
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 الشـكـر 
 

 

ة الدكتور يوسف زراف الفاضل س تاذل  لتنان لإم اأ تقدم بخالص الشكر وعظيم 

جهد متواصل ونصح  من وعلى مابذله ،ررشاد مس تماإ ه لي من قدم ماعلى 

تمام  . هوتوجيه من بداية مرحلة البحث حتى اإ
 

لى لى  لديهم فيكل أ ساتذتي الذين تكونت  واإ نتقل اإ وار جمعهد الفلسفة. فمن اإ

ة ر الصحهم على قيد الحياة أ تمنى لهم موفو  ومن والمغفرةربه أ دعو له بالرحمة 

 العمر.   وطول والعافية
 

لى كل  قدم بأ سمى عبارات الشكرما أ تك  كيمن قريب أ و من بعيد من ساعدني اإ

 أ نجز هذا العمل. 
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 ة ــــدمـــالمق
 

لت الكثير من النظريات والمذاهب الفلسفية التي شميعرف تاريخ الفكر البشري ظهور       

لخ. تعتبر اوالوجود والقيم والمج  الإنسان من المعرفة ةمختلف المجالت في حيا ة الس ياس ي فلسفةل تمع اإ

لفلسفة نت اكامن بين المواضيع الهامة التي شغلت اهتمام المفكرين والفلاسفة قديما وحديثا. ولما 

علق وأ ساس يا في فلسفة المجتمع فقد تفرعت عنها المذاهب والمدارس تت الس ياس ية جزءا مهما

رز مع لذي ببي الحسي انذكر المذهب التجري ومن بين هذه المذاهبيرها على المجتمع. ثأ  بالس ياسة وت

ريخية التا نهاية القرون الوسطى وظهور عصر النهضة. لقد كان لهذه النزعة أ ثر كبير في التحولت

ات ت ثورالكبرى التي عرفتها أ وربا في خلال مرحلة التنوير وخاصة في المجال الس ياسي أ ين قام

في  دة سواءقائم على قواعد جدينمط جديد من الدول  لقائمة أ نذاك وتأ سيسال نظمة الإقطاعية ا ضد

 بريطانيا أ و غيرها من الدول ال وربية ال خرىو العالم. 
 

ك الذي الفيلسوف الإنجليزي جون لو  من بين فلاسفة المذهب الواقعي الحسي، نخص بالذكر      

 ورةفي الثوفي أ وربا ا في الفكر الس ياسي ن لهم تأ ثيرا مباشر كا يعد من أ عظم مفكري التنوير الذي

 امة. عالفرنس ية بالخصوص وغير مباشر في الثورة ال مريكيةوالفكر الس ياسي الليبرالي بصورة 
 

لتجريبيين ابين أ وائل  واحدًا منو  [ أ كثر المفكرين نفوذا وتنويرا1704–1632]لوك يعد جون       

ذا ة بالنس بة لنظريةم أ همية كبير أ عماله تست الذين اك  البريطانيين  له بشكلأ ثرّ عملعقد الاجتماعي. اإ

حد أ  لوك  نظرية المعرفة والفلسفة الس ياس ية. وعلى المس توى الس ياسي يعتبر جون مميز على تطوّر

ارما في عحقة مؤسسي النظام الليبرالي الديمقراطي الحديث. ولذا كان تأ ثيره على عصره والعصور اللا

 ادين. يلم كل ا
 

صراعات بين الطوائف والمذاهب والحروب ال هلية بال تميزاش جون لوك في عصر لقد ع      

التي عاصرها  . ولهذه الظروف الفكرية والس ياس يةيةالملك المؤسسة شديد بين البرلمان و ال صراع الو 

ع وممارسات اضو أ ثر كبير في أ عماله الفلسفية بصورة عامة والس ياس ية بصورة خاصة. تأ ثره بتلك ال  

لى التساؤل حول ش لقائمة أ نذاك دفعتهالسلطة ا فراد حقوقهم ويحميهم اإ كل الدولة الذي يضمن لل 

واستبداد الحاكم. لعله يرى أ ن الغاية من تأ سيس الدولة هو حماية الحقوق الطبيعية  من بطش
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نسان وهي حق الحياة وحق الحرية وحق الملكية وأ ن يعيش حياة اجتماعية سعي من خلال  ةدللاإ

 لمجتمع. غيره من بني جنسه باانسجامه مع 
 

ن ما يثير القلق والتساؤل ليس السلطة نفسها كسلطة، مادام أ نها تمثل ال داة       الضرورية  اإ

نما ما يمكن أ ن ينعكس عنها من أ ثار سلبية على ع المجتم ءاعضا لتنظيم حياة ال فراد داخل المجتمع واإ

آليات الوهضم الحقوق نتي يانغ ط ل كالتسلط والقمع وا أ نفسهم  لحماية والمناس بة فعالةجة غياب ال

ن قيم عوخاصة الاحتراز من انحراف الحكام  والتعايشوتحقيق التوافق  وصيانة حقوق المواطنين

لى طغاة و العدل والحرية   ستبدين.م والديمقراطية وتحولهم اإ
 

لى        فيها طويلا بحثواأ همية هذه المسأ لة و  لقد كان جون لوك من بين الفلاسفة الذين تنبهوا اإ

يجاد شكل الدولةبه نسان أ ن يخرج من الدولة التي تخضع لنظام الحكم دف اإ طلق  المالتي تسمح للاإ

لى دولة الحرية والحقوق. لقد كان لنظريته تأ ثير وصدى و انيا بريط في الفكر الس ياسي في نفوذ اإ

حدى ا لحديثة. ا اليةا الدولة الليبر صممت عليه راجع التيلموأ روبا وأ مريكا والعالم أ جمع، بل شكلت اإ

ن تصوره للدولة والمبادئ التي ينبغي أ ن تقوم عليها ل زالت تعد منوأ كثر من  طالب بين م ذلك فاإ

 ولو بتعبير يختلف باختلاف الثقافات والظروف.  الحاليزمننا 
 

صطدامهبعض الدول حاليا  واقع رتباطاإ        في  يفرض ةوالقبلي والطائفية نيببعض ال سس، كالد واإ

عا ال سس و ناصر ة جون لوك فيما بخص مفهوم الدولة ومقوماتها ودراسة أ هم الع دة قراءة نظرينظرنا اإ

ن تشكل أ  ليوم يمكن لها ا الحجم، وهلالتي تقوم عليها والتعرف على ال س باب التي جعلتها تؤثر بهذا 

كن ؤون المجتمع وتمتنظيم ش الضرورية اصرالعن منها بعض أ حدالمراجع التي يمكن أ ن نس تخلص

شكالية نمط الدولة التي ي ولم من الاستبداد تمعات التي مازالت تعانيالمج   يع. ليها الج وافق عتحل بعد اإ
 

ند جون ع التي أ نجزت حول الفلسفة الس ياس ية  وال بحاث بالرغم من كل ال عمال والدراسات      

معان النظر فيه وفهميحتاج اإ  ال مازالمجناك لوك وفلسفته بصورة عامة، يبقى أ ن ه  رالما عمق نظبه لىاإ

ولة وتضارب في ال راء فيما يخص بعض المفاهيم وتوظيفها، كمفهوم الد ن جدل وغموضيطرحه م

لى غير ذلك.   المدنية ودور مؤسساتهاوالعلاقة بينها وموقع الدين في الدولة اإ
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 أ همية الموضوع 

وخاصة فيما  المعاصر كبيرة في الفكر الس ياسييكتسي أ همية  لةالدو طونم مبادئموضوع ل زال       

ات المجتمع عرفهاتل ن التطورات التي  يتعلق بالدولة ونمطها والنظم الس ياس ية المناس بة والديمقراطية.

لى المزيد من الحرية والديمقراطية والحقوق احترام واة و والمسا البشرية في زماننا وتطلع الشعوب اإ

س فيه ملائما يمار  فضاءا طالب ويضمنج الذي يس تجيب لهذه المرح مشكلة النموذأ عادت ط الحقوق

قصاء أ و تمييز ويحافظ على كرامتهم. ما يلاحظ هو أ ن  أ ظهر  لواقعاال فراد حرياتهم وحقوقهم دون اإ

 ضعمة لبالبعض ال ولويات والقيم والمثل لتبرير بعض ال نظ واس تعم في كثير من الحالت توظيف

 قمعية. الاستبدادية وال رسات لمماا
 

من الانشغالت التي ل تفارق الانسان مادام  موضوع الدولة ونظام الحكم ، يبقىوعلى ذلك      

ن أ حد الميزات ال س اس ية للمجتمع البشري هي التطور والتغير وتعرضه ل زمات 1يعيش في المجتمع. اإ

. والتفرق تمزقوال  عنف والتشتتوانتشار ال خطيرة ومعقدة كانت نتيجتها نشوب الحروب ال هلية 

ن  نسان في كل زمان ومكان وهما بمثابة الهواء بالنس بة  يانالحرية والعدل يبق اإ من مطالب كل اإ

 للرئتين.
 

ن       عات. يقول عصر جون لوك ل يختلف جوهريا عما يحدث اليوم في العديد من المجتم وعليه فاإ

لشمس اعيد ت كما  ريخ نفسه، ال زلية أ ن يعيد التاالسنن من نهأ   تشهالفيلسوف ال لماني فريدريك ني 

 . ما يحدث في عصر يحدث كذلك في عصور أ خرى. رغم ال شواط التينقلابالإ كرتها من نقطة 

ل أ نها لم تتخلص وتتحرر نهائي لطغيان اا من قطعتها الإنسانية في مسيرتها التاريخية والحضارية اإ

 تحافظ تأ زمنة بعيدة ل زالوال فكار التي ظهرت في ريات النظ ن بعضوالاستبداد. لذلك نقول اإ 

 على قوتها وتأ ثيرها في حياتنا. 
 

ن خصائص التجربة ال وربية        -خلال هذه الحقبة من تاريخها ،وبالخصوص الإنجليزية منها ،اإ

ن في وفكر والم والدور الذي لعبه الفلاسفة ،وما كان يميزها من غليان فكري وس ياسي -عصر النهضة

لى نفوذو  ،غيير مجتمعاتهمت  لى مجتمعات أ خرى، يثير الفضول اليوم ويدعو اإ عادة قراءة اإ  أ فكارهم اإ

                                                           
 فيلسوف أ لماني (1900 – 1844)نيتشه فيلهلم فريدريك   1
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نمط دولة جديدة  وبناءحينما تجاوزت أ زماتها  الاس تفادة منهابالعمقو  وفهمها هذه التجربة وتحليل

 ية.دنية وحر أ خرج شعوبها من الجود والاستبداد والصراعات الى مجتمع أ كثر م
 

التي و خل قطر واحد لوجية والفكرية المتعددة دات المرجعيات الإيديو ذاة تدافع المشاريع المجتمعي      

 تمثلها تيارات س ياس ية وفكرية موجودة داخلها يفرض التساؤل والبحث عن الإطار الس ياسي

 نيمك وما ةستبداديوجود واس تمرار بعض ال شكال الا لمشترك والسلمي. كما أ نالمناسب للعيش ا

آليات التداول السلمي حولودة أ وجب محم من عواقب غير ن ينجر عنهأ    البحث عن الإطار وأ

 السلطة. 
 

ا في ة مع بياناتهالعولمة والاحتكاك مع المجتمعات ال خرى أ ين برزت وتأ لقت التجارب الديمقراطي      

لى التفكير والتحقي ي سب الذالمنا حول الإطار قالمجال الس ياسي والاقتصادي والاجتماعي يدعو اإ

 نها في النظام العالمي الجديد. ا ويؤهلها كي تجد مكاتنعايفيد مجتم
 

ضفاء الشرعية الس ياس ية للاستبداد، ي        قتضي التوظيف الس ياسي والحزبي للدين من أ جل اإ

عادة النظر في مكانة وموقع  جاربالدين في العملية الس ياس ية وذلك بالطلاع على بعض الت اإ

 التاريخية. 
 

لى الاع        سست للدولة قوم باس تدعاء بعض النصوص التاريخية التي أ  ات السابقة نار تبوبالنظر اإ

براز أ هم المقومات والمبادئ التي تقوم عليها و  بعض  في بناء أ ثرهاالمدنية في الفكر الس ياسي الغربي واإ

 الدول الحديثة والمعاصرة.
 

رزا في بام دورا له نلاسفة والمفكرين الذين كا هؤلء الفينبلقد كان جون لوك واحدا من       

آليات أ دائها وخاصة مشروعيتها اوض لتي ع أ سس وقواعد جديدة للسلطة وطبيعتها ومؤسساتها وأ

الفكر رفة و ينبغي أ ن تس تمد من الشعب.  أ حدثت أ فكاره الفلسفية الجديدة هزات قوية في عالم المع

الحرية حق  أ ند لق وس يطرة الكنيسة.  يؤكالحكم المط ةاالس ياسي ووجهت ضربات قوية لدع

أ و  لحيوياند أ ساسي تقوم عليه الدولة المدنية. وبالتالي تكون الحرية بمثابة المضاد طبيعي وس  

وث في حد ضد الاستبداد والطغيان والظلم. لقد كان لتصوره وأ فكاره الس ياس ية أ ثر عميق الترياق

 لمعاصر. ا الحديث وامهبعض الثورات وبناء الدولة بمفهو 
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لدولة ذا الموضوع أ يضا كون أ ن جون لوك لم يكتف بتقديم مفهومه حول اة هيأ هم وتتجلى       

فشاء  التسامح قيمة المدنية التي يقترحها كبديل عن الحالة الطبيعية فقط، بل أ لح كذلك على ضرورة اإ

هيئة  لةالدو انالدين، و يا عن مهمة ل ج  ان مهمة الحكومة المدنية تختلف اختلافا يعتقدداخل المجتمع. 

 لغرض واحد هو انماء مصالح افرادها المدنية وذلك عن طريق التسامح. ت ونتك
 

 ة ــع الذاتيــدوافــال
حل بجملة من التساؤلت التي حيرتني وأ ثارت اهتمامي طوال مختلف مرا تتعلق أ ساسا      

ع تملمج ل اتحقيق الانسجام داخالحكم الكفيل ب  دراس تي التي تدور محاورها حول معنى الدولة وشكل

ل ويضمن لهم حقوقهم في العيش الكريم والحرية وممارسة مواطنتهم من خلا وسعادة مواطنيه

آليات الفعالة التي دارة شؤون المدينة. أ تساءل كذلك حول المؤسسات وال  المجتمع تحمي مشاركتهم في اإ

 يلائمه.و م يو ل يتحقق في واقعنا ا أ ن ذجكن لهذا النمو يممن الانزلق نحو الشمولية والاستبداد وهل 
 

و  و الفارابيأ غسطين  منذ كونفوش يوس والرواقيون وصولون وأ فلاطون وأ رسطو والقديس      

بن خلدون  لى فضاء النقاش والبحث بنفس الحيوية والقوةاإ تمام. والاه وموضوع الدولة والحكم يعود اإ

د يتجد ل طرحهتمعات هو ما جعوالسلطة بحياة ال فراد والمج ل شك أ ن الارتباط الوثيق للدولة 

نجازه واإ . باس تمرار ل أ ن ورات اإ نتاجه في الفكر الس ياسي خلال التاريخ من مفاهيم وتصرغم ما تم اإ

 ر كبير فيسة أ ثالقضية لم تفارق ال ذهان بعد.  ولهذا النشاط الفكري الفلسفي العارم في مجال الس يا

 ناحي ين ال فكار التي تتبا ام هذا الزخم منورات والرؤى والنظريات. وأ متعدد المفاهيم والتص

 أ صبح من الضروري تسليط ال ضواء على الموضوع والنظر بدقة في معاني وتتداخل حينا أ خر

فكار ناء أ  ال مور وضبط الحقائق في س ياقها ال صلي بهدف الاس تفادة منها وتكييفها مع الحاضر وب 

 طروحة. في بناء الحلول للقضايا المتواكب المرحلة وتساهم 
 

ن تردد تصور الدولة ا       لى ذلك جعلني  وق والديمقراطيةية والقانون والحقدن لماإ والتسامح وما اإ

وماذا تعني  أ تساءل دائما عن المعنى الحقيقي لهذه المفاهيم وجذورها التاريخية وماذا تحمله من دللت

لجانب ل شك أ ن ايدة. التي تعيش تجارب س ياس ية جد في الزمن الحاضر خاصة لدى المجتمعات

د من القضايا ويساهم في تقديم الحلول لكثير من المشأكل ما في تحليل العديمها النظري يلعب دور
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ل أ ن الفهم والتحليل  لقاء ال ضواء عليها وتوضيحها مما يسهل فهمها في الواقع والتطبيق، اإ من خلال اإ

 . تمع أ صبحا ضرورةس تجابة لحاجة الإنسان والمج الواقعي للمسأ لة من أ جل الا
 

تنا ن فهم ذامتنا أ  اتجاه الماضي والحاضر معا، ول ن الفلسفة قد عل  مهمة نقدية هي فةبما أ ن مهمة الفلس

 وتاريخنا هو بوابة لفهم حاضرنا وتحديد أ فاق مس تقبلنا فلقد اضطررت لقراءة التحولت

طار لذاتنا ومعبية بحس نقدي من أ جل تحديد والتطورات التي تشهدها المجتمعات العر  وائق ة العرفاإ

ليها.  مامنا من أ جل النفأ   قفالتي قد ت  اذ اإ
 

ن التغيرات التي يشهدها العالم، تفرض على الباحث فهم ما يجري حوله والتساؤ        ل حول اإ

اضي المأ صل ال ش ياء، من خلال السعي لإدراك هذه القضية قصد فهمها، واس تكشاف أ بعادها في 

 يع المس تجدات. نه من مسايرة جم والحاضر، وهو ما يمك 
 

ية قصد  أ نه يمكن أ ن تحول وتحرف المفاهيم قصدا أ و عن غير قصد عن حقيقتها التاريخ ماك      

ا . وهذتوظيفها في الحاضر من أ جل تحقيق مأ رب ذاتية وعلى حساب الحقيقية العلمية والفلسفية

لى النسخ براو  الش بهات فيها كي تزول كل ة ال صلية للتدقيق والإمعانال مر يقتضي العودة اإ ز اإ

نصافهة يقالحق  نصاف صاحبها.الموضوعية واإ  ا واإ

كم المدنية والح تصورات ومفاهيم مثل الدولة س نة العوام والخواصل فغالبا ما تتردد اليوم على أ        

ا عدة له تكرسالسلطات و  والفصل بين والديمقراطية والتعايش والتسامح القانون المدني ودولة

لذي اكل الغموض واللبس  غير أ ن ذلك لم يزل  ث.وات والدراسات وال بحالندئد للنقاش واموا

 ويثير في الشك بحثا عن الحقيقة.  يحثني ويحركنييحيط بها. وهذا ال مر 
 

 التكرارمها ن الخلط في المفاهيم والمعاني هو الذي غيَب عنا الحقائق والتي غلب على معظ اإ       

 يديولوجييز الإ الحقيقي، ناهيك عن التح كتحليل الفلسفي والإدراة البعيدة عن ال والترجمة والإنشائي

ا لمنافية والدراسات العديدة التي عرضت، فجاءت في الغالب م  الذي يوقع عادة في سطحية ال بحاث

لى بحث موضوع مفهوم الدولة ا عند ادئهالمدنية ومب تقتضيه الحقيقة الفلسفية ال مر الذي حفزني اإ

 لوك. جون 
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 الموضوعيةالدوافع 

ن ال        لخصوصوباالتي يعيشها العالم المعاصر  والإجتماعية والإقتصاديةالس ياس ية  وفظر اإ

لى بناء د العربية بوجه خاص، والمنطقة، البلدان السائرة في طريق النمو تكون  ول قويةالتي تطمح اإ

لى تطلعات  ابةوالإس تجفي مس توى رفع التحديات  لى شعوبه وأ مالاإ  والسلم ةوالديمقراطيرية الحا اإ

شكالية البحث عن من تطرح ،والعادلةالشاملة  والتنميةالإجتماعية  والعدالة نموال   لاقة نوع الع اإ

ن التجارب التي عاش تها هذه الشعوب، . والمحكومينالمتوازنة بين الحكام  ائم على عظمها قكان م  والتياإ

. لفةتمخ ل عن بأ شكامعبرة عن ذلك لها تشكو منها ع ج الحكام،  وفسادالحريات  عوقمالإستبداد 

رادتها  ن البحث عن النموذج الذي يعبر عن اإ نشغالتها أ ثار جدالا ويتكفلبالتالي فاإ  عاوصرا باإ

مفهوم  لذلك تشكلت ال س ئلة حول ونتيجة. وال فكارالتيارات شديدا بين مختلف  وس ياس يافكريا 

ختلاف مناهلهم  والس يايين المفكرينجدالا كبيرا بين  توأ ثار الدولة   وذج الدولةنمل حو  ومشاربهمباإ

ذا كان البعض يقترح  ومواطنالذي يناسب المجتمع  حياء دولة ا ويعملاليوم. اإ لتراث، من أ جل اإ

ن البعض ال خر بالدرجة ال ولى هذا الإتجاه الحركات الدينية وتمثل لدولة اقامة يؤسس نظريا ل  ، فاإ

 غريبو ه مناف يعتبر ن م كبير بين ونقاشوضع جدال ل خيرة أ صبح من مفهوم هذه المدنية. غير أ  ا

ه حل يفرض بر أ نهمن يعتو  يلائم طبيعتها ول الخاصة بالمجتمعات الإسلامية والروحيةعن القيم الدينية 

ذ أ ن أ غلب الكتابات المعاصرة تم وواقعالعصر   لرت حو حو المجتمعات العربية الإسلامية خاصة. اإ

جماع  هذه الإشكالية دون لى اإ تفاق حول ذلك. الوصول اإ  أ و اإ
 

لى علاقة الدين  وحدتهلقد زادت وطأ ة النقاش        لس ياسة. بابعد ان تحولت المعركة الفكرية اإ

. أ ما ينيةلذلك، هناك من يعتبر أ ن الدولة المدنية مفهوم وضعه البعض كنقيض للدولة الد وكنتيجة

 لةوصعيد أ خر هناك من يعتقد أ ن الد وعلىة.  العسكريلةكنقيض للدوعملها البعض ال خر يس ت 

سلام  ل رة حو تا والتناقضية مثلا ل تتناقض مع الدين. أ ما هذا التباين المدنية ذات مرجعية اإ

 في مبادئه.   النظرو ، أ صبح من الضروري تسليط ال ضواء عليه والمفهومالمدلول 
 

الصراعات  نعيشها حاليا نتيجة عض الظروف بين المرحلة التيبنسبيا ل  ولونظرا لتشابه       

بكل  والمساهمة، ظل من الضروري الإهتمام بهذا المجال والس ياس ية والإيديولوجية والدينية يةالطائف 
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بالإس تعانة ببعض التجارب الإنسانية ال خرى  وذلكتواضع بما يمكن أ ن يضيف قيمة لهذا الموضوع 

 وضوعية.و الدروس الم والحكمض العبر ريثما نس تخلص منها بعروف الظ التي عاشت مثل هذه
 

س تحق ل شك أ ن بعض التجارب ال وربية ول س يما البريطانية منها، التي عرفت وضعا ت       

ليها   فيها بما يمكن أ ن يفيدنا اليوم.  والتأ ملالنظر اإ
 

س تعمال جون لوك لمفهوم الحكومة المدنية يثير فضولن       ديه رض الإطلاع عل وم بغا الياإ  راكواإ

ذا والتعرف ،ييخر اتمنه في س ياقه ال  والمقصودعناصره  يا طرح حال لإشكال الذي يكان يطرح نفس ا اإ

 علاقته بس ياقه اليوم.  وما
 

ل  عند والدولةحول الفكر الس ياسي  ودراساترغم أ ن هناك عدة أ عمال        ن هذا أ  جون لوك اإ

لى بح الجانب يحتاج في ن خلال مما نحاول أ ن نبرزه  وهورى. من زاوية أ خ ودراسةث خاص رأ ينا اإ

   البحث الذي نقدمه كما يلي: اذه

شكالية البحث -1  اإ

شكالية البحث حول مفهوم الدولة المدنية ومباد  لتالية: اس ئلة ها التي صغناها في ال  ؤ تتمحور اإ

 ما هو تصور جون لوك للدولة المدنية؟ -

 ا؟تكز عليهالتي تر  لرئيس يةماهي المبادئ ا -
 

  فرضيات البحث -2

 وضوعا المقوم عليهيس ية التي تشكل الركائز التي يئ ر لاينطلق هذا البحث من تحليل المصادر 
 

 الفرضية ال ولى 

لى الحالة ا الدولة المدنية في تصور جون لوك نتقال من الحالة الطبيعة اإ  تبنىو ة لمدنيهي الإ

 انون. ب و القس يادة الشعو  الديمقراطيةو الحرية،  على
 

 فرضية الثانيةلا

 رئيس ية وهي: ئدية عند جون لوك على عدة مباولة المدن ترتكز الد

 الس يادة الشعبية  -
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 الحريات  -

 الفصل بين السلطات -

 س يادة القانون -

 والمراقبةالمحاس بة  -

 فصل الدين عن الدولة  -
 

 منهجية البحث   -3

فة الفلس نبأ هم جواوف على اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي النقدي للوق

نده دنية ع ز عليها الدولة المتكتر  ند جون لوك وأ هم المبادئ وال سس التية عامة ع الس ياس ي

 دة بشأ ن الموضوع. وذلك بتحليل ونقد أ هم النصوص والمصادر الوار 
 

جون  ية عندعتمدناعلى المنهج التاريخي الوصفي الذي يناسب موضوع مفهوم الدولة المدن اإ كما 

 كما.  انث دم بح تاريخ وتسليط الضوء عليها بما يخم عبر ال عرفها هذا المفهو  رات التيوالتطو  لوك

خرى ت ال  اعتمدنا أ سلوب المقارنة، كلما اقتضت الضرورة الفلسفية خاصة فيما يخص التصورا

 في العقد الاجتماعي.

 الصعوبات 

نجاز هذا البحث بعض الصعوبات، أ ولها أ ن الموضو اإ        دقة لى تاج اإ نفسه يح  ععترضتنا خلال اإ

لك أ ن ذعلى  والدليل. وشائكاساسا ا ح وعوضالفكرية كونه م واليقضة والمقارنة ليل والتحالبحث 

لى كثير من الترك وبحوثهناك عدة دراسات  نه موضوع يحتاج اإ  فهموال يز في العالم حول الموضوع. اإ

ض على بع ولكذلك الحص ومنها. عند جون لوك والقصدلتجنب أ ي لبس أ و سوء التأ ويل للمعنى 

ن خلالها جمة يصعب الوصول مالنسخ المتر بعض أ ن ثم وخاصة باللغة ال جنبية.  جعار والمالمصادر 

لى المعنى ال صلي     ال خر حذف منها فصلا بالكامل.  والبعضاإ
 

لى وضع تصورات تعتمد على ال د وسعينارغم ذلك حاولنا بقدر الإمكان تجاوزها         لة المعرفيةاإ

جابة على لمنطقيةاو  بحث، ل لبه ايتط  س بماشأ ن ح ذا ال ال س ئلة المطروحة في ه بقدر الإمكان للاإ

 نا خطة البحث على النحو التالي:ع وص 
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 مفهوم الدولة عبر التاريخ ال ول: تطورالفصل 
 

 مفهوم الدولة -1

 الدولة في الفكر الفلسفي اليوناني -2

 أ فلاطون   -أ  

  أ رسطو  -ب

 نيالروما ر الس ياسيالفك الدولة في -3

  ونشيشر  -أ  

  ياسي المس يحيس  في الفكر ال  الدولة -4
 ين القديس أ وغسطس -أ  

  الفكر الس ياسي الإسلامي  في لةوالد -5

 الفارابي  أ بو نصر -أ  

بن خلدون  عبد الرحمن -ب  اإ

 الخلاصة  -6
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 مفهوم الدولة عبر التاريخ :الفصل ال ول

 
 

 مفهوم الدولة -1

لى ال ين والأ ثارت اهتمام المفكر تعد الدولة من أ هم المسائل التي  م. نظرا لما لها و يفلاسفة منذ القدم اإ

ن ياة ر في ح من أ ثر ودو  سان، فهو يبحث باس تمرار عن الشكل المثالي الذي تتحقق فيه أ حلامه الإ

جماع حول وأ ماله وتوقع ن هذا ل يعني أ ن هناك اإ ذا كان الجيع يتفق حول أ همية الدولة فاإ اته. اإ

ليها تختلف ربة وزالغاية منها. فالمقامفهومها وأ صلها و  لى  نماوية النظر اإ لى أ خر من مذهب اإ عصر اإ

لىمفك خر ومنأ   لى معناها من الناحية اللغوية ر اإ  أ خر. لكن هذا ل يمنعنا من التطرق اإ

لى حال»هي اسم الشيء الذي يتُداول، والدولة ية.   والاصطلاح  " الفعل والانتقال من حال اإ

ولة: ولة والدُّ ولة، بالحرب سالعقبة في المال وا لدَّ ولة، باضلواء، وقيل: الدُّ في لفتح، م، في المال، والدَّ

ل: بالضم في ، وقيل: هما سواء فيهما، في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما، يضمان ويفتحان؛ وقيلحربا

ولة والدَّ ال خرة وبالفتح في الدنيا، وقيل: هما لغتان فيهما، والجع دُول ودول.  دالة ولة لغتان: ومنه الإ لدَّ

 فلان وأ نصرني عليه. وتداولنا  علىأ دلنيللهّم عدوّنا: من الدولة؛ يقال: ا نالغلبةً. وأ دالنا الله م

ول. وقالوا: دواليك، أ ي م نّ لفظ دولة قبل أ ن يكتسب 1داولة على ال مر"ال مر: أ خذناه بالدُّ . فاإ

و « الدور»كان يعني اكمة، والقوة المتغلبة الحمفهومه الس ياسي المحدد في العربية بمعنى السلطة 

الدهر عليه، أ و العكس بمعنى « دورة»نقلاب ثم ااه اء والجمثل دور الإنسان في الثر « ةرو الد»

لى دور الثراء والجاه بعد أ   لى « دورة»ن كان معدما أ و خاملا. ومنه أ يضا تحوّله اإ ال يّام والفصول، اإ

تقلبّ عجلة  «دورة»درّج، فاتخذ معنى ( المتلدللي )الس يمانتيكيأ ن توسّع معنى الكلمة في تطوّره ا

الخضوع المتعاقب « تداول»بين عزّ وذلّ. ولماّ كان « تداول»ائرها ومص ل ممظوظ االدهر وال قدار بح

لى أ ن ارتبط به للسلطات الح طار المفهوم الس ياسي اإ اكمة من أ قدار ال مم اقترب المعنى ودخل في اإ

غفال معانيه ال خر لعام، الاس تعمال اللغوي ا واقتصر عليه في  المذكورة كما يحدث في حالت ىوتّم اإ

والجدير بالملاحظة أ نّ  .وّر والتغيير الس يمانتيكي للكلمات، كما هو مقرّر في علم اللغّةالتطمن  عديدة

لّ في أ يتين بمعنى التداول والمداولة ]كي ل «ل-و-د»مش تقّات جذر  يكون دولة  لم ترد في القرأ ن اإ

آلياّ ( و ]تلك ال  7ك[ )الحشر:ياء منبين ال غن  ولم يتضمّن  (140:عمران م نداولها بين الناس[ )أ

                                                           
بن منظور الإفريقي العلامة أ بي الفضل الإمام 1   بيروت صادردار  – 252، ص لسان العرب -يالمصر  جمال الدين محمد بن مكرم اإ
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شارة لفظيّة من اش تقاق هذه الكلمة لمعنى  ولعلّ ذلك  فهوم الس ياسي.بالم « الدولة»القرأ ن أ يةّ اإ

لى أ نّ عرب شمال الجزيرة الذين نزل القرأ ن بلغتهم وخاطبهم لم يع ولة رفوا قبل الاسلام الدمردود اإ

مة منتظمة  حكو حيث هيتى من ملة وكيان دائم ثابت، أ و حاشحيث هي مؤسّسة س ياس يّة  من

ن عرفوا أ شكال أ وّليّة من السلطة ال  س ياس ية المشتركة بين ذات صلاحيات مقررة واضحة، واإ

 دار الندوة"»و « المل  »ش يوخ القبائل وأ عيانها المتمثلة في 

فت موسوعة ن يعيشون ال فراد الذي ا: "مجموعة منلدولة بأ نها نس يةالفر  - Larousse روسل عرَّ

 ."لسلطة معينة ضعوندة ويخرض محدعلى أ  

قليما  أ ما الدولة في الاصطلاح الس ياسي فهيي تعني مجموع كبير من ال فراد، يقطن بصفة دائمة اإ

 1معينا، ويتمتع بالشخصية المعنوية، بنظام حكومي، واس تقلال س ياسي"

لالعرب  في اللغات الغربية واللغة ءاومها الحديث والمعاصر سو  بمفهلم تس تعمل كلمة الدولة  في ية اإ

ة، المملكة، البلاد" مراحل متأ خرة. اس تعملت في اللغة العربية كلمات مثل" الدار، الخلافة، السلطن

 Res»لرومان عند او » «Polisأ ما في اللغات الغربية كانت تس تعمل ال لفاظ مثل. عند اليونان

Publica» الوسطى لعصور وفي ا«Civitas»  
 

 ليونانيالدولة في الفكر الفلسفي ا -2

ن كل طالب او باحث        في تاريخ الفكر الفلسفي أ و الإنساني ساقه فضوله واهتمامه للتحقيق اإ

م والنزاهة ل يس تطيع أ ن يحس والموضوعية يتميز بصفات العدل والإنصاف وال مانةبصورة عامة و 

ن المرحلة ا  كل لتاريخمن ا يويطرحانطلق منها التفكير الفلسف  ية هي المحطة ال ولى التيليونان ويقول اإ

بلها يشهد التاريخ الجهود التي بذلتها الشعوب وال مم ال خرى التي س بقتها بتشييد حضارات ق 

مجالت من الحياة.  لها مساهمة معتبرة في نشأ ة وتطور الفكر والمعرفة في عدة  بينما كانت بعظمتها.

لى الحضارات ال خرى.  هل يم ن ذلك، لقد امتدت أ ثارهاأ كثر مو  دور  ينكر حد انكن ل  اإ

السؤال الذي يفرض نفسه الصينيين في الحكمة والمصريين في بعض العلوم والهنود والبابليين؟ لكن 

  الحضارة الإنسانية.هو طبيعةوخصائص والمجالت التي تناولها التفكير خلال هذه المراحل من تاريخ

نأ ن نقيمكن  فكري منظم ومنسجم وذو منهج، يما يتعلق بالفلسفة كنسقلكن ف اليونانيين كانوا  ول اإ

لى ذلك. لم تعد الفلسفة قبل أ فلاطون أ ن تكون مجم وعة من أ راء متناثرة ونظريات س باقين اإ

تاريخ العالم يبدع  وملاحظات لم تتسع بحيث تشمل الكون بأ سره." وكان أ فلاطون أ ول شخص في

                                                           
 4002كتبة الشروق الدولية م  ص،، المعجم الوس يط -مجمع اللغة العربية  1
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ذا لحظنا  . "1اقع"والو  الفكرأ نحاء تشعباته في جميع  مذهب له وهأكلا عظيما في الفلسفة و ذهبا شم اإ

التفكير والمعرفة علماأ و فلسفة،  الضرب من صيغة القول ومنهج البحث عند الشرقيين لم ندع هذا

ن علومهم جميعا من حساب   تكن وهندسة وفلك وغيرها لمبل دعوناه ما قبل العلم والفلسفة؛ فاإ

ليها حا تتجريبية أ د تعدو ملاحظات على أ نه لم يكن لدى  يدلنتردد تعثر و جات عملية، وفيها اإ

 2كرة عامة عن المبادئ والعلل والبرهان"أ صحابها أ ية ف
 

الفلسفة الس ياس ية ظهرت وكتبت ل ول مرة انطلاقا من الظروف  بالتالي نس تخلص أ ن      

س ية في المجتمعات ايوذلك لعدم وجود نظريات س  يونان س ية التي سادت عند ال والحياة الس يا

لالقديمالشرقية  هذا ل يعني أ نهم لم يقدموا أ ي نظرية س ياس ية ولم يعرفوا أ ي نظام س ياسي.  أ ن ة. اإ

، لم يكن المفكرين أ نذاك يتجاوزون النظام القائم الذي كان يولي السلطة لحاكم يس تمد حكمه فقط

الس ياسة التي هي عبارة عن  من القواعد التي كونت فنلكثير من الله. بل تركوا ا وشرعيته

لحكم التي كانوا يعتمدون عليها وهذا ما نجده في كتاب الموتى من نصائح طرق اتسن  شريعاتت 

آلف س نة قبل الميلادووصايا  .3 وضعها الفراعنة ل بنائهم من ثلاثة أ
 

لى الب       لىوتقس يم المجتم ورابييين حمابليين أ ين ظهرت قوان وكذلك ال مر بالنس بة اإ ثلاث  ع اإ

بع لى أ ر اإ اس ظام الطبقات عند البراهمة الذين صنفوا الند ونالميلا قبل لقرن الثانيطبقات في ا

لى تنظ ون يم شؤ طبقات. ثم أ تى بعدهم كلا من بوذا وكونفوش يوس مع أ فكار وتعاليم أ خرى تدعوا اإ

ت ار ريات الس ياس ية لدى الحضاض النظرد أ مثلة عن وجود بعالمجتمع على أ ساسها. وهذه مج

  الشرقية. 
 

الماضي ل يمكن الفصل التام بين حلقاته ما دام أ ن  وامتداد في جذور و فكرأ  عرفة لكل م      

هناك علاقة تربط بينها بشكل أ و بأ خر. ل يوجد هناك مفكر أ و فيلسوف خرج من العدم. وعندما 

نيا عناصر من ط ما يتضمنان ظاهريا أ و بانجد أ نهرأ ي جديد في زمن ما نحللبعمق أ ي نظرية أ و

أ و من الماضي. ل ن ما يتميز به الفكر هو الحركة والاحتكاك  عصره شر فيالمبا محيطه الفكري

يلسوف ل ينطلق من اللاشئ، يكون قد اطلع على أ فكار وأ راء من عاصره ومن والمفكر أ و الف 

                                                           
 143 القاهرة، ص -4198 والتوزيع، للنشر الثقافة دار – مجاهد المنعم عبد مجاهد ترجمةنانية، ولفلسفة اليتاريخ ا –ولتر ستيتس 1
 5ص ة،القاهر  2014 هنداوي مؤسسةة اليونانية، تاريخ الفلسف –يوسف كرم  2
لى ونأ فلاط من الس ياس ية الفلسفة -أ ميرة حلمي مطر  3  5ص  القاهرة، –1995 فالمعار  دار–ماركس اإ
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ليه. ووم المج ومتأ ثرا بمشأكل وهم س بقه في الموضوع ويكون ملما حتكاك بأ راء وأ فكار الاتمع الذي ينتمي اإ

لكن طبيعة الفكر اليوناني والمس توى الذي بلغه من خلال أ عمال كبار  .ن أ ثرر بدو ل تم الغير

مفكريه وفلاسفته وتأ ثيره العميق على ما أ تى فيما بعد من فكر ونظريات جعل من العصر اليوناني 

حدى النقاط   ية في الفلسفة الس ياس ية.لتاريخ المرجعية والمحطات ااإ
 

لى للتطرق       لى أ شهر الفلاسفة الذلب يونانند ال ولة ع مفهوم الد اإ تموا ين بحثوا واه د من الرجوع اإ

 وبعده. وصدى كبيرين في عصرهم بالموضوع وطرحوا حوله أ فكارا جديدة وكانتخاصة ل عمالهم تأ ثير

 ن فيمابارزا لميذه أ رسطو يمثلان وجهانطون وت ة الس ياس ية أ ن أ فلايظهر من خلال تاريخ الفلسف

ة بشكل خاص. لكن هذا ل يعني أ ن سقراط الذي كان لس ياسمة واورة عايخص الفلسفة بص

لأ س تاذا ل فلاطون ويمثل لسا قراط لم س أ ن نه في الجهوريةلم يكن له أ ي أ ثر ودور في هذا الشأ ن. اإ

 موثوق حول فكره.  ا كمصدلاع والاعتماد عليهيترك كتبا ومؤلفات يمكن الاط
 

عد       حلقد كانت محاكمة سقراط واإ يفكر يتساءل و  التي دفعت بأ فلاطون كي عواملدى الامه اإ

لى ذلك أ ن أ ثي  المجتمع. يضافحول الدولة المثالية التي ينبغي أ ن تسود وتدبر شؤون  ت أ نذاك نا كاناإ

شعاع الفكري ومسرحا للصراعات وا  ب. والحرولتقلبات الس ياس ية مركز للاإ
 

 ا ال خير لماتحق بأ كاديمية هذون ال فلاطجباء ل  د التلاميذ الن سطو، فهو أ حر أ  أ ما فيما يخص       

ل بعد وفاته وتعيين ابكان شابا ه مديرا ن أ خي يافعا تعلم فيها معظم العلومولم يقطع الصلة معه اإ

لىله التيية نظرا لحجم أ عمالل كاديمية. وهو كذلك من مشاهير الفلسفة اليونان  فروع   كل اتسعت اإ

لك ه في تفلسفة الس ياس ية ل يوجد من يناظر في ال أ ما  عصره. ة وما هو موجود من علوم فيفر عالم

ل أ س تاذه أ فلاطون. لقد ا عاش ته كان هو كذلك شاهدا للصراعات وال حداث الكبرى التي المرحة اإ

 ىلد خاصة ل ثر الذي تركتهاسة واية نظريته في الس يأ ثينا والمدن اليونانية ال خرى. نظرا ل هم 

ياس ية أ هم المصادر ال ساس ية في الفلسفة الس   يشكل أ صبح الوسطىالمسلمين وأ وربا في القرون 

ذين هحث في تاريخ الفلسفة الس ياس ية يقتضي الوقوف على فكر الكلاس يكية. لهذ نعتقد أ ن الب

 الفيلسوفين وهما أ فلاطون وأ رسطو.
 

 (347 – 427)أ فلاطون  -أ  

شأ  فلسفة من أ ن وأ ول لبشري الذين عرفهم تاريخ الفكر ا ةطون من أ كبر الفلاسفأ فلا يعتبر      

وانب الحقيقة. لقد تربى أ فلاطون في وسط ثري جامعة ونسقا شاملا يحيط بكافة نواحي الفكر وج
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لى أ سرة أ رس تقراطية في أ ثينا وكان شابا قويا متفوقا في الريا فاهية ضة ويعيش حياة الر ومريح وينتمي اإ

يقول أ شكر الله  اد أ نث اعتته، حيقة في حيايشكل نقط تحول عمي . لكن لقائه بسقراطوالترف

بريا، حرا ل عبدا، رجلا ول امرأ ة ولكن فوق الجيع أ نني ولدت في عهد الذي خلقني يونانيا ول بر 

عجابه بهذا ال خير دخل في اللعبة الجديدة ا .1سقراط مذته اط لتلالتي كان يعلمها سقر من شدة اإ

 اده وأ صبح شغوفا بالحكمة.شر وراح تحت رعايته واإ 
 

ولدت في اط وهو لزال شابا. وترك مصير سقراط أ ثرا عميقا في تفكير أ فلاطون و سقر  توفي      

 لهاواستبدا راطيةنفسه احتقار للديمقراطية وكراهية للجماهير مما ساقه الى الدعوة للقضاء على الديمق

ث لمدمة غادر أ فلاطون أ ثينا وذه الصبنظام أ فضل. بعد ه ل بعد مضي اإ ليها اإ  ماعا نى عشريعد اإ

ا اع أ ن يتعرف من خلالها على حياة وثقافة وتجارب بعض الشعوب ال خرى اكتسب منهاس تط

 خبرة كبيرة واكتمل نضجه الفكري. 
 

ت امدطي تحت الحكم الديمقراكانت أ ثينا في عصره تعيش على وقع حرب طاحنة ضد اسبرطا       

ر وأ دى الى ظهو   شيءيها كلاختل فاضطرابات داخلية وخارجية و  قأ كثر من ربع قرن مما خل

 لقد عاش أ فلاطون عهدان متلاحقان، فلا الديمقراطية اس تطاعت أ ن تسلك وانتشار الفوضى.

عادة نظام أ ثينا المفقود   .بالدولة سبيلا سويا ول تمكنت ال رس تقراطية من اإ
 

 من رض لهعوما ت الس ياسي ل فلاطون. ما عاشه را في الفكعوامل أ ثرا كبير هذه اللقد كان ل       

ثالية التي والبحث عن نموذج الدولة الم  سلوك وانحراف واستبداد لدى حكام أ ثينا دفع به للتساؤل

ن الغر  فراد من خلال بسط القانون وتحقيق العدالة. يقول اإ اة ن حيض متحقق الحياة الكريمة لل 

ن الغاية مو ة، ناعاون المذلك د م ل يس تطيعوا الوصول الىنهككمة والفضيلة والمعرفة، لهو الحال فراد 

سعاد ال فراد ومساعدتهم لتحقيق تلك ال غراض وخير لك ة. لذوس يلة لذلك هو التربي الدولة هي اإ

 تكون التربية من الوظائف ال ولية وال ساس ية للدولة. 
 

ينبغي أ ن تنبع من العقل  ينلتعقل والتدبر وكل القوانفكر واتبنى الدولة على اليجب أ ن       

 ى أ نه في المدينة المثالية يجب أ ن يتولى الحكم الفلاسفة كونهم يتوفرون علىلك ير . لذالتفكيرو 

الصفات التي تؤهلهم لتك الوظيفة والمهمة كحب الحكمة والقدرة على التدبير والفضيلة. يقول 

ال<ين أ ن ال ولين هم  وواضحلين، اجلاسفة الحقيقيين وبين الدين الفقد تبيناً الفرق ب "أ فلاطون

                                                           
 139ص ،1935كتب المصرية دار ال  مطبعةاليونانية، الفلسفة  قصة -ود وأ حمد أ مين زكي نجيب محم1
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يكون دائما كذلك، وأ ن  وأ ن. وعليه، يجب أ ن يكون الحاكم فيلسوفا  1ما في الدولةن حكايعينو

يصرف وقته في تعرف المثل، وأ ل يقضي كل وقته في مساءل الحكم، لذلك يجب أ ن يكون الحكم 

لى حاكم حكيم وعاد ةي. تحتاج الدولة المثال 2رينا أ خيتفلسف حينا ويحكم ح  دوريا، ل في ل. يقو اإ

يناقش هنا ويتساءل  .3والمتعدي شرير وجاهل فواضح أ ن العادل حكيم وصالح،رية "لجهو ا

أ فلاطون عن كيفية بناء الدولة العادلة ويعتبر العدالة شرطا أ ساس يا للحفاظ علي الدولة واس تمراها. 

ف هاالضعفساد والاستبداد يكون مصير ل ايها العدال وانتشر فيها غاب ف د التاريخ أ ن كل دولةيؤك

بية في المدينة في يد قوة أ خرى. وهذا ما كان يحدث فعلا بالمدن اليونانية. نظرا ل همية التر سقوط وال 

 راد واكتسابهم الفضيلةالمثالية فهو يولي أ همية كبيرة جدا للتعليم بحكم أ نه يشكل خير وس يلة لتربية ال ف

عد  اصة لإعداد وصنع الحكام. خو ادهم للحياة في المجتمع واإ
 

ن ال نواع الخمسة من النظام الج  تقوم       هورية على تواز صارم بين المدينة والنفس. بالتالي فاإ

ة الس ياسي التي ذكرت، توازيها خمسة أ نواع من الطبع عند الإنسان. وهذه ال نظمة هي ال رس تقراطي

ذ كل نظام يلازمه طبعدبش يا والديمقراطية والاست وليغار والتيموقراطية وال    يتحدث. لم 4معين اد. اإ

يديولوجيا الخاصة بكل نظام بل تحدث عن الطبيعة الخاصة بال نظمة. حسب  هنا أ فلاطون حول الإ

ن غاية ووظيفة الدولة هي تحقيق الفضيلة والسعادة من خلال تطبيق العدالة التي  أ فلاطون فاإ

اإن بية فالتر  ن خلالتمع. ولما كان هذا ممكنا من التوازن بين طبقات المج لة وضماتشكل نظام الدو

لى ثلاث طبقات ولكل واحدة منها  الوظيفة ال ولية للدولة هي وظيفة تربوية. قسم أ فلاطون المجتمع اإ

لى العدالة.  وتناغموظيفتها وفضيلتها. وتكامل   هذه الفضائل يفضي اإ
 

ن الم سد حاجاته بذاته. يقول "لىعنها نشأ ت بعد عجز الفرد يقول افيمايخص أ صل الدولة،        رء اإ

خوانه، هذا هو منشأ  الهيئة الاجتماعية والدولة، ول بد فيها من أ ربعة أ و خمسة  ل يس تغني عن اإ

 .  5"رجال على ال قل يمثلون العناصر ال ولى في توزيع ال عمال
 

                                                           
  196ص 2012والثقافة مؤسسة هنداوي للتعليم  -ترجمة حنا خبازالجهورية،  –أ فلاطون  1

  زكي نجيب محمود وأ حمد أ مين – نفس المرجع، ص 178 2 
 4 ،ص صدر،الم، نفس أ فلاطون 3
4 63go Press 1987 P The University of Chica –Joseph Cropsey Strauss Leo and  –Philosophy  ticalHistory of Poli  
 49ص ،المصدراأ فلاطون، نفس  5
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لىفلاطون ينسب نشأ ة الدويظهر واضحا أ ن أ         لى اجة الحو ضرورة التجمع والتعاون  لة اإ فرد اإ

 . تي يعجز هو وحده كي يوفرها من أ جل اس تمراره في الحياةته التياجاقيق اح ال خرين لتح 
 

دية. ات الماتكون الدولة في هذه الحالة وليدة ضرورة الاجتماع البشري من أ جل توفير الحاج      

 الفضيلة لة هيالدو لغاية منمه، فمن جهة يؤكد أ ن اصعب فهوع من التنافي يبينما يثير هذا الرأ ي ي ن

 اجاتهمورة فرضها الاجتماع والتعاون بين ال فراد من أ جل توفير حا ضر قولإنهأ خرى يومن جهة 

اد ما ز كد أ فلاطون أ ن الاستبداد من أ كبر ال مراض التي تصيب الدول. حيث أ نه كلالضرورية. يؤ

  فجار. ل وضاع نحو الانالاستبداد تتجه ا
 

 ق.م( 322 – 384أ رسطو )  -ب

ل أ س تاذه اإ ثير الفلسفي  يناظره من حيث التأ  يخ ولالتارفة في يعد أ رسطو من أ عظم الفلاس      

سكندر المقد384أ فلاطون. ولد س نة  وني. ق.م بمدينة اسطاغيراوهو تلميذ ل فلاطون ومعلم للاإ

لى أ ثين هرة اك ش ذلاطون التي اكتسبت أ نية أ فا ليدرسفي أ كاديم انتقل في السابعة عشر من عمره اإ

ا فيلسوفً  رسطوأ  يكن  ل كاديمية حتى وفاة أ فلاطون. لمقته باع علالم يقطيرة في كل ربوع اليونان، وبك 

يكون  يكاد فحسب بالمعنى الذي نفهمه ال ن، بل كان واسع المعرفة بفروع العلم المختلفة، حتى ل

فات المؤل لكثير من فروع المعرفة وترك اب في كلاهه، حيث أ نه كتهناك فرع لم يسترعِ انتب

 والمنشورات. 
 

لناحية ل مقارنة باافة عصره المتمثلة في الفلسفة اليونانية التي تعلي من مكانة العقثقب  ثرامتأ        

لى ثلاثة أ قسام رئيس ية تن  ا جملةتهدرج تحالعملية واللغوية قسم العلوم حسب الغاية التي يوصي بها اإ

ساس ية أ  عية ر فوم ثة علحب المعرفة ويأ تي تحتها ثلا اة وغايتهعية وهي العلوم النظريم الفر من العلو 

ضي لريااولى والعلم تبحث في الوجود من جهاته الثلاث وهي علم ما بعد الطبيعة أ و الفلسفة ال  

 سوسحيث هو مح  الذي يبحث في المقادير وال عداد ثم العلم الطبيعي الذي يبحث في الوجود من

 متحرك.و 
 

اية منها هي الانتفاع والغ عمليةلوم ال ه بالعرئيس ية هناك ما يسميلاأ ما ثاني هذه ال قسام       

وهي علم ال خلاق التي تبحث في أ فعال الإنسان في اتجاه الطبيعة  وتندرج تحتها علوم فرعية

لى تحديد مفاهيم محددة مثل الخير وا لخ...ثموالإنسان والمجتمع ليصل اإ علم التدبير الذي هناك  لفضيلة اإ

الس ياسة ويبحث في أ فعال الإنسان علم  لث هووالثا الانسان بكونه عضوا في أ سرة في أ مور يبحث
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ليها وأ حوال ا لى الجاعة التي ينتمي اإ السلوك  لتجمعات البشرية بشكل عام والتدبير فينس بة اإ

نية  العلوم الشعرية والف رسطو هيلث للعلوم عند أ  الإنساني والحياة بشكل عام. والقسم الرئيسي الثا

 ن.ا تدبير أ قوال ولغة الإنساتهوغاي
 

الفلسفة الس ياس ية عند أ رسطو ضمن العلوم العملية التي تدرس وتدبر ال مور ذن ج اإ در تن      

لى تقديم  خلص في نقاشه للسعادة الإنسانية في كتابه )ال خلاق والنوميقا(حيث أ نه الحياتية.  اإ

كال تميز أ فضل أ ش ية ال خلاقيةر ظظرية ال خلاقية؛ فالنار واس تكمال للنكاس تمر الس ياس ية النظرية 

ظرية الس ياس ية تميز أ فضل ما يناسب تحقيق هذه الحياة من أ شكال التنظيم ية، والنالبشر ياة الح 

 ل القضاءوأ ما العدل فهو فضيلة اجتماعية، ل ن العدالة نظام المجتمع المدني، وما العدالة اإ " الاجتماعي

ربية لة وتالعداتحقيق سلطة القانون و  ال سمى وبسط تحقيق الخير هو.الغاية من الدولة 1ل"بالعد

نشاهد أ ن كل دولة مجتمع، وأ ن كل  بما أ ننا مع أ س تاذه أ فلاطون.النشئ وتعليمه وهو ما يتفق فيه 

لى ما يبدو لهم ذ الجيع يّجدُون في كل شيء اإ  أ ن كل الواضح خيرا، من مجتمع يتأ لف ابتغاء مصلحة، اإ

لى خير وأ ن المجتمع لىونه يسطرها شأ نا والحاوي كل ما دخأ  ات ترمي اإ ل الخيرات، وهذا  أ فضعى اإ

 2المجتمع المسمى دولة أ و مجتمعا
 

ا، هناك خلاف كبير بين أ فلاطون وأ رسطو حول أ غلب ال فكار الس ياس ية التي عبر عنه      

لي اثشكل م  صمم أ فلاطون دولته على. الدولةمفهوم كلية حول ابتداء من الصورة الكلية والفكرة ال 

 كن أ ن يتحقق فوق أ رض الواقع. ما يمحدود ها في بحت أ ما أ رسطو فقد تصور

يرى أ ن ال سر هي التي تشكل النواة للدول وليس ال فراد كما هو شائع أ و كما يقول أ فلاطون  

كائن  الإنسان  أ نعنىبم، 3دني"الإنسان بطبعه حيوان م"وذلك لكون الإنسان حسب قوله 

ذن هو . يقو تمعارج المج  يس تطيع أ ن يعيش لوحده وخلواجتماعي بحكم الطبيعة  ل أ رسطو "البيت اإ

تلاف العبد والمولىأ ول ما ينشأ  عن ذينك الئتلافين )ائتلاف الم أ ما الدولة ،  4رأ ة والرجل واإ

 5الكاملة فقد نشأ ت عن ائتلاف قرى كثيرة"
 

                                                           
 بيروت  –1957 الإنسانيةولية لترجمة روائع لجنة الدال – 10ص  أ رسطو كتاب الس ياسات، 1
  5المصدر، ص نفس  -أ رسطو  2
 9ص  ،رأ رسطو، نفس المصد3
 7نفس المصدر، ص ، وأ رسط 4
 8س المصدر، صنفأ رسطو،  5



24 

 

ؤون ال سرة صة في تدبير شاخة بين الرجل والمرأ ة ونادى بالمساوا ي قالفلاطون الذيخالف أ        

ذ المنزلو  لى الطبيعة يشكل خاص.يرجع . اإ يولد البعض  التفاوت بين الرجل والمرأ ة والس يد والعبد اإ

 حرا والبعض ال خر عبدا ويولد البعض رجال والبعض ال خر نساء.

 

ياس ية س  ل ا بعد أ ن درس ال نظمةود في الدولة، ف أ ن يس لذي ينبغيأ ما فيما يخص نظام الحكم ا     

ذا كان الحاكم يحترم القأ خرى لحة و ناك صاالممكنة اس تخلص أ ن ه  وانين فاسدة وغير صالحة. فاإ

لى نظام استبدادي ظالم.  فهذا يؤدي لوالمصلحة الامة العليا س ي  لى محالة فسد الحكم ويتحول اإ  اإ

لى س تة أ نظمة، ثلاثة منها ذلك تو أ ساس  وال سرة. وعلىسقوط الدولة والمجتمع  ة ة وثلاثلحاصصل اإ

 أ خرى فاسدة. 
 

 لحة اة الصال نظم

 النظام الملكي ويكون الحكم فيه فردي وفقا للقانون وللصالح العام. -أ  

قلية المتميزة وفقا للقانون وللصالح -ب  ام. العالنظام ال رس تقراطي ويكون الحكم فيه لل 

غلبية و الحكم س توري و أ و الد النظام المختلط -ت  .وطسهو النظام المثالي ل ر فيه لل 

 ال نظمة الفاسدة 

لح ن الحكم فيه فردي ودون التقيد بالقوانين ولخدمة المصاوي ويكتبدادس م الاالنظا -أ  

 الشخصية.

قلية الغنية ودون التقيد بالقوانين و  -ب  المصالح لخدمةالنظام ال وليجاركي ويكون الحكم فيه لل 

 الشخصية.

 الغنية. ية الفقيرة ضدّ الطبقةوهو حكم ال غلب قراطي ام الديمالنظ -ت
 

لى  و يميلرغم أ ن أ رسط       س تور وري أ و المختلط الذي يجب أ ن يكون فيه الدم الدس تالنظااإ

 ل أ نه لمامة اإ مرضيا للجميع ويشترك في وضعه الجيع يحفظ الحقوق الإنسانية والحريات والمصلحة الع

ل ا. يقو نه واقعيو كع وفي كل زمان ومكان يطبق في كل مجتمب أ ن و الذي يجيدع أ نه هو ال مثل وه

 قليدية تتحكم فيه عدة عوامل وشروط زمانية ومكانية وثقافية وت ي دولةحكم أ  نظام  أ ن اختيار

ن المجتمعات هي واوغيرها. فما   التي لدول هييصلح في مجتمع ما قد ل يصلح في مجتمع أ خر، لذلك فاإ

 ح. ال نسب وال صل النظامر ما هو تس تطيع أ ن تقر 
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ن أ فلاطون مل الدولة هو أ ن كلا ين حو لسابقأ يين االمقارنة بين الر  لاصه بعدختما يمكن اس        

اجاته كل ح سطو يلٍحان على ضرورة وجود الدولة والنظامالتيفرضها عجز وقصور الفرد على توفيروأ ر 

لى تحقيق السعادة والفضي نسبذاته. كما أ نها تهدف اإ ضلة هي الفا الدولةتفقان كذلك أ ن ان. وي لة للاإ

 أ نو بذلك.  رارها وصلاحها مرهون بمدى التقيدن اس تملة وأ  والعداتقوم على احترام القوانين  التي

ان  سرعلتربية والتعليم. والاستبداد والفساد يخلقان الفوضىاحدى الوظائف ال ساس ية لها هي ا

ذا ان في  يختلفال مر الذي يسبب في سقوط الدولة. بينما تجمع  اا بأ نهكان أ فلاطون يصفهتشكلها، فاإ

ن أ رسطو يع  فراد فاإ  ال سر والقرى.  ف منئتلااتبرها لل 
  

من جملة القوانين التي تسير الدولة عند أ رسطو يرى أ ن الملكية الخاصة ل غنى عنها في أ ي       

عود نتاج وهو ما يفي الإ وزيادة دولة ل نها تحفز على العمل والتنافس بالتالي يكون هناك تطور 

س يدويعتبر أ ن المرأ ة والعبد غير دوال العبو لمرأ ة وهو يميز كذلكبين الرجل وا عبالفائدة على الجي

قاء المرأ ة على حالها أ ي دون مشاركة في الحياة مؤهلان للحكم بحكم طبيعتهما. أ كد على ضرورة ب

وارادتها غير يظن أ ن عقلها ، اذ غير ذلك سوى في المنزل والنسل وتربية ال طفال ول شأ ن لها

مور هو بالطبع رئيس ومولى، الا ه منؤ نه ذكاويقول في هذا الصدد "من يمك  مكتملين.  حتياط لل 

ذا  1الاحتياط هو بالطبع مرؤوس وعبد" ومن يمكنه جسمه من القيام بما يتطلبه ذلك ويضيف" اإ

نقياد ال خرى .... سلط الواحد واية، وت ط الثان قوبل الذكر بال نثى، ظهر بالطبع تفوق ال ول وانحطا

النفس أ و الحيوان عن الانسان كانوا عبيدا عن  لجسدانحطاط عليه، فكل من انحط شأ نهم ا ءوبنا

 . 2من طبعهم"
 

الى الملكية المشاعية العامة ويدعو الى المساواة  أ ما أ فلاطون فهو يعارض الملكية الخاصة ودعا      

يقول " يجب تهذيبهن في  مس تقل ل يقل عن الرجل.ل خيرة انسان هذه ا ويعتبر بين الرجل والمرأ ة

 3معاملة الرجال" ومعاملتهنلتدريب العسكري، مع اجال ر ين كالالفن

 

 

                                                           
  6ص نفس المصدر ،أ رسطو 1 
  15المصدر، ص نفس أ رسطو،  2
  161 ، صنفس المصدر –أ فلاطون   3
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 الدولة في الفكر الس ياسي الروماني  -3

  شيشرون -

لى الفلسفة  ل شك        علىمذه رغم تتلبها والمؤمنين الرواقية ان شيشرون من بين المنتمين اإ

نهقول ية وقانونية عديدة، أ  فلسف  مدارس  سيس يا ير فلسفنهم من يمكن الحديث عن فكبي من اإ

ذ كان يملك فكرا انتقائيا يتسم بال صالة رغم أ نه  المصادر اليونانية بلا اس تثناء غترف من اإ واضح لديه اإ

يه اصر معبكل فيها  رتأ ثد اس تمد عناوين مؤلفاته الس ياس ية من أ فلاطون، وضمنها افكارا رواقية فق

نظر شوفالييه  فيل ثليم  نشيشرو ورغم ان .سفة وخاصة ابيقورلامن الخطباء ورجال القانون والف

ل انه يقر بان الفلسفة الس ياس ية  ل معه، وانه  أ  بدت لم  ارومفي حلقة من حلقات التاريخ الفكري، اإ اإ

تهيمن عليها قضايا  ية التيالعالم النزعة ال ول لهذه المدينة نات الس ياسيكان بكل معنى الكلمة الكاتب 

 1ة.و قالعمل وال
 

 :الس ياس يةحياة شيشرون 

،وعاش حياة تعليمية وس ياس ية حافلة حتى  2الشمال الشرقي من روما في لا ميتينس   بعد      

عصره، كما درس الفلسفة  محاميقبل المياد فقد درس القانون وتدرب على يد أ مهر  34وفاته عام 

فايدروس، بيقورية على يد ل  عاصرها حيث درس ا ية التيدارس الفلسف هر الممن أ ش ثةثلاعلى يد 

أ حضان التعاليم الرواقية فدرس  النهاية في فيلو، ولكنه ارتمى فييد على ة ال كاديمية ففلس ما درسك

افته اتجاهاتها. ومع ذلك فقد اس تقى أ فكاره الفلسفية والس ياس ية وثق تىالمنطق والفلسفة الرواقية بش 

لى  ةفلسف أ همها دراس ته لل  مصادر ش تى لعل امة منالع ة فلسفل جانب اال فلاطونية وال رسطية اإ

 .3رواقية على وجه الخصوصال
 

ل نى الم لم يكن فيلسوفا بالمعأ نه ورغم        يلسوف ممزوجة ف كلن يمتلك مواجب ال أ نه تعارف عليه، اإ

 في يالنظام الجهورتداعى  ليشاهده العمر حيث امتد ب عيالوا شرع القدير والس ياسيلم بقدرات ا

لقد واتته  أ غسطس.امبراطورية  قياماهد شيعش لي وس قيصر، لكنه لم نجم يولي دروما وصعو 

 روما أ و في  شيشرون ارفع مناصب الدولة سواء فيلىتو لقد روماالشهرة وأ صبح أ حد أ علام 

                                                           
   13ص، بيروت -1985 1ط – والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة -صاصيلا عرب محمد ترجمة – الس ياسي الفكر تاريخشوفاليه، جون جاك   1
.s the nature of the gods by tion to cicerointroduction to the englich transla Ross:M. J,: عن حياة شيشرون فير نبذة أ نظ 2

heracepenguin Mc Gregor, books, england 1972 pp .8 ff 
 .156ش بل: نفس المرجع ص  وايضا فؤاد Ibidر: أ نظ  3
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على  ضيم حيث لم بسقوطهذلك ر ذنأ   ماومنصب قنصل ر تولى ال قاليم التابعة لها، ولكنه حينما 

لى  ذلكد عيعد ب لمدة عام. ولم منفياد نفسه جو حتى خمس س نوات ذلك  تولى في سابق عهده اإ

ذن حياة س ياس ية حافلة شارك فيها  1المناصب المرموقة صنع التشريعات في .لقد عاش شيشرون اإ

 ور. ال مببواطنصلة كل ال حوال قريب اليالمناصب التنفيذية وكان ف تولى والقرارات كما 

الخبير ة، فقد كتبها بعين فتللمخ س ية اايس  كتاباته ال على شك بلا  سكعان الرومانية. ممااطورية الإمبر فى

 .بعديلسوف المتأ مل عن ف وليس فقط بعين ال 
 

 :نشيشروعند  الدولةمعنى 

ولة ون من خلال تعريف ال خير للدشر يبلور صورة الدولة عند شي أ ن لقد حاول س باين       

نها.بقوله   أ يمن  كلتتش تلك الجاعة المعنوية التي هيالدولة  فك ن ،"مصلحة الناس المشتركة"اإ

لقانون هو مشاع بينهم ويعبر عن  امواطنين لها ويخضعون جميع يصبحونالذين مجموعة من البشر 

 .2مصالحهم المشتركة
 

لى التنظر  فيقرب ما يكون أ  وتعريف شيشرون السابق للدولة هو        يل نجليز عريف اس باين اإ

يقصد بهؤلء طبعا  لو كة،شتر الم والكومنولث هو مصلحة الناس  .Commonwealthلكلمة كومنولث 

عداد كبيرة أ   فيين يجتمعون ولئك الذأ  اتفق، بل المقصود بهم حيثما مجموعة من الناس اجتمعوا  يأ  

المساهمة  غبة فيق والر القانون والحقو مشترك بصدد  أ يحول ر  التفاقهمها أ  وتربطهم روابط عديدة 

ذن لةفالدو المشترك.بالنفع يعا جم عليهم  يعودمعا فيما  ذه أ عضاءفيهبمؤسسة مساهمة، مواطنوها  هأ ش ب اإ

بثمرات المساعدة  أ عضائهاوهذه الدولة المؤسسة نثوم بتزويد  ٠المؤسسة ل نها ملك عام لهم جميعا 

ن ولشيشر ئي  ثلاث توضح الموقف النهائجتاولة ن المعنى للد هذاعنى  ويترتب .3المتبادلة والحكم العادل

 :هي4س باينهاالنتائج كما بلور وهذه فيها.لطة والقوة سل در اومص احول طبيعة الدولة وقانونه

نما ، الناسالدولة وقانونها ملك لجيع  أ ن -1 فالناس  مجتمعين.ال فرادقوة من تنبثقوأ ن سلطتها اإ

رارها تمس  لتحتفظ بكيانها وا اللازمة القوةة لضرور نفسها بنفسها وتملك باتحكم منظمة هنا بمثابة 

 " قال:حينما  "لجهورية" افيتأ سيس الدولة في بدأ  الم  ذاعنهشيشرونعبر  البقاء. وقدفي
                                                           

  156نفس المرجع، ص -بلفؤاد ش     1
  القاهرة  -العامة للكتابالمصرية لهيئة ترجمة حسن جلال لعروسي، ا -56 الثاني، ص الكتاب ،سيالس ياالفكر تطور، ج س باينجور  2
 58 ،57ص س المرجع السابق، فن -جورج س باين  3
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ن يس كل حشد للناس مجتمعين ل نعني  أ نوبالشعب يجب  الشعب. شيء هو *العام الشيءاإ

نما  بأ يكقطيع  لبعض بانتمائهم بعضهماوا مع ة العدد من أ ناس تشارككنير فئةطريقةكانت، واإ

نوبنوع من وحدة  ،لنفس القانون كون ي أ نيجب طة عاقلة لس أ ولتأ سيس  المصالح اإ

ماتس ند  أ نيجب تولد المدينة. وهذه السلطة  تيمرتبطا بنفس القضية ال  أ وواحد لفرد  اإ

مامختارين،  أ شخاصدة لع ن شيشرون ل . 1شعبال جموع  أ يتتولها الجاهير  أ نيجب  واإ اإ

قد  وأ  احد فرد و  امبراطوريا يرأ سهأ و ملكيا  الدولة فقد يكون الحكم صورة الحكم فييعنيه 

 أ ي قد يكون حكم الشعب للشعبأ و يكون أ رس تقراطيا نقوده مجموعة من ال فراد المختارين، 

نما المهم  ديمقراطيا.حكما  يد ي  ليست ف الدولة السلطة الحقيقية في أ نل تهم صورة الحكم واإ

نما الحاكم   الثانيبدأ  لم اومن هنا يتولد  جميعا.له  نيخضعو الذيللجميع بموجب القانون  هيواإ

 الشيشرونية.الدولة  في

ن اس تخدام القوة س ياس يا ذلك الاس تخدام السليم القانوني -2 ام حقيقته اس تخد هو في اإ

يه لدما ذلك على يعتمد في يمارس اس تخدامها بما الذيلقوة الناس مجتمعين، والموظف العام 

ليه  نيونكم وظيفته وبحكم الس ند القاسلطة بح من ، يحكم وظفينلمنون االقا كميح فكما "المخول اإ

ننقول بحق أ ن ويمكن  ٠الموظفون الناس  لالوظف ليس  اإ ن الق قانونا اإ انون ناطقا، واإ

لليس   ".القوانين"فيشيشرون  عبركما" موظفا صامتاااإ

 

ن الدولة نفسها  -3 انون قال أ و ال خلاقيانون قال أ وا لقانون الإله ضع دائمذلك قانونها تخ بما فياإ

 واس تعمال القوة في٠التصرفات البشرية والمنظمات الدنيوية  لىعلحق و باعلي الذي الطبيعي

ل أ مرا عارضا في ذ ل يمكن  هذا الإطار ليس اإ ل حينما تش تد الحاجة  تبريرهطبيعة الدولة اإ اإ

ليه لصالح  نوالعدلالحق ادئ مباإ  السلطة من الشعب وله، ؛ةالثلاثبادئ الم  ذهه . اإ

 ههذ للقوة.اس تخدام  يل   قيضرورة التبرير ال خلاون، والقان لىاإ وممارسة السلطة استنادا 

ليها، ن دعوة شيشرومن فترة وجيزة بعدالمبادئ قد نالت الاس تحسان والتأ ييد المطلق  اإ

 2يدة.رون عدخلال ق يات الفلسفة الس ياس يةس باين من بديه تعبير على حد واصبحت 

 

                                                           
 بالمعنى الحديث.عام هنا هو الدولة بالش يئ ال المقصود *
 .132-131ص  ،السابقع المرجفسن شوفالييه، عن نقلا الجهورية،  ن:وشيشر 1

 58المرجع، ص نفس، اينس ب2
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  حيالمس يالس ياسي الدولة في الفكر  -4
 

 القديس أ غسطين   -

صطبغ أ   قدرغم أ ن فكره  المس يحيللفكر الفلسفي الحقيقية  أ وغسطين البداية قديسلايعد        

 حداثأ   فيالنظر في نجد  ال حيان. وربمافي كثير من العقل منطق  على بصبغة دينية واضحة تغلبت

ت ار اتيال  بالعديد منحبهااص تأ ثرشابتها مسحة صوفية رغم  ية التية الدين ه النزعس باب هذأ  حياته 

 يونانية.صول أ  و من أ  صول شرقية أ  عصره سواء كانت من فية سائدية ال لسف الف 

دينة فيمم، 453الثالث عشر من نوفمبر عام  فيمس يحية وأ م  وثنيلقد ولد أ وغسطين ل ب       

يزأ  متم بواه تعليماأ  وقد وفر له . بالجزائر سار هأ  بسوق  ومتعرف الي   steagaT تاجست تدعى

ذا حتى مبكرة سن وهو في المدرسة الابتدائية د دخلهر فقباقبل لمس ت حيث كانا يعدانه  ما  اإ

لىعمره انتقل  منكملالثانية عشرة أ    .1دورايمافمعهد الدراسة في اإ
 

ساتذته لكنه تعرف على أ  ينهل العلم من الحاد الذكاء   الطرى العودفتىوفى تلك الفترة أ خذ ال      

عمره بلغحضانه حتى يأ  الاثم والارتماء ف  ةارسومم سادالف  طريق الشر و لىمعهم اإ ه روأ صدقاء سوء ج

لىأ مين سفره تالسادسة عشرة وعجز والداه عن  مامه باب أ  قرطاجة لمتابعة الدراسة هناك فانفتح اإ

 2 والدته.ئحولم يس تمع لنصا عيغير شر ابنا  امنه وأ نجباشرها ة عأ  مر اإ على  تعرفواسعا حيث اللهو 

 فيعاد وواصل دراساته الجامعية واتضح تفوقه  حتى اسةلدر با مامه س بل اللحاقأ  رت فتو ن وما اإ 

 فيكما جاء  اعتبرهااماة ذاتها ل نه أ نه لم يحل له ممارسة مهنة المحفنون الخطابة فدرس المحاماة رغم 

لاعترافاته فن ل ين  .3قبالكذب والنفا جح فيه أ حد اإ
 

 أ  الدراسة فقد قر علم و لى الا عنكبه م فترة ش باب قضى الذيق اهر لقد تقلب الحال بالشاب الم     

لى افكار المانويين عن أ  عجب بسقراط و أ  رسطو وشيشرون و أ    صلأ  فلاطون واس تهوته المانوية فمال اإ

معهدا  يائهاأ حد أ ثر ةبمساعدقرطاجة  فيأ سس وقد  الكون ونهاية العالم ووجود الخير والشر.

دون بة والكلام طالخن اه فعن لقواليت وحدبصوب  كلمن  بطلالتدريس الخطابة أ قبل عليه ال

لى ميلانو،  يمعين. وقد انتقل بعد ذلك بمعهده التعليم بمنهجيتقيد معهم أن  لى روما ثم اإ من قرطاجة اإ

                                                           
 1ص ،م1991الرابعة ببيروت، الطبعة المشرق دار "القديس أ وغسطيناعترافات لكتاب "ترجمته مقدمة  الحلو:يوحنا  الخوري 1

 2صالمرجع السابق،  نفس  2

 2 ص المرجع،نفس  3
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لى اذوفى ه لى حياة لشرور والفساد لتخلص من حياة اه المدينة ال خيرة بدأ ت نفسه تتوق اإ وتتجه اإ

 مذهبهم.من شر تعاليمهم وفساد ما رو ليهاذر أ  ح يحيين وراب على المانو قلانضيلة والإيمان، فف ال 

لى  يقول كما  -خلالها  فيس نة كان خدم الكنيسة أ ربعة وثلاثين أ سقفا أ صبح أ ن وتطور به الحال اإ

لىمترجم اعترافاته  كثرة الكتابة والتأ ليف رغم  عنا ولم يكف خلاله جع الوحيد للجميعالمر  -ربية عال اإ

 1٠م430عام أ غسطس لاثين من ثال  فيفاته حنى و الإدارية والروحية  غلهمشا
 

أ شد للاس تطلاع ومهتما  باحياة أ وغسطين يكتشف أ نه كان مولعا بالمعرفة ومح  و الناظر في      

لىالاهتمام بالوصول  على نشأ  ء، فقد صره دون اس تثنامعين كل ثقافات عالحقيقة حيث نهل من  اإ

على انكب صفره، كما منن تطم فيها  التي سلمدار ية واصوص الدين وعبر الن تهلدمس يحية عبر واثقافة 

عجابه بكتب سيشرون  منابعها منافة اليونانية ليتعرف عليها ثقال  أ يقظت عنده التيال صيلة بدءا من اإ

ونيين المحدثين ال فلاطبمؤلفك كثراب وأ عجأ رسطو و لاطون أ فات فبعض مؤلالفلسفة فقرأ  حب 

المنهب فيممثلة ة السورية الشرقية لثقافاب باالاعج ذا منفلم يمنعه هذلك ومع ، وداصة أ فلوطين

نقلب البداية ثم  في بهالمانوى الذى أ من  لى المطاف  بهفيه. وانتهيى مشككا النهاية  فيعليه اإ لى العودة اإ اإ

لىكديانة الإيمان بالمس يحية   .2الحقيقة وكطريق اإ
 

 :وغسطينأ   ندينة الله ومفهوم الدولة والعدالة ع دم

لى الكتابة للحرب على الوث عه ن دافين اسطوغ أ   يحدثا       ين يتهمون المس يحية بأ نها سبب يين الذن اإ

و المس يحيهالدين أ ن يين عن ثن كلام الو أ ن دمار روما، هو الحماس الشديد لبيت الرب. ويؤكد  في

آلهتها التقليديوقبت ا ل نها عدمار روم لسبب فيا نما هو وعلى ترك أ ة قد كرس الكتب العشر و  همة اإ

عجز الوثنية والمؤمنين بها عن توفير  لثباتضم اكين وعشرين كتابا  الذي "ة اللهنمدي " نولى مال  

 .3الحياة القادمة هذا العالم، وعن توفير العادة في السعادة ال رضية في
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لوقت حينما قال ات نا  من البشر وصنفين من المدن فيفينصن بينالتمييز  فيبدا بعد ذلك  وقد     

ن  صنع المدينة  احتقارالذات ر الله صنع المدينة ال رضية، وحب الله لحدقاحتد الح تاالذحب "اإ

نالسماوية مجد أ ت عن ال ور تبحث  .الرب في ذاتها، اما الثانية فتتمجد المدينة ال ولى تتمجد في . اإ

نأ  من البشر   .1كبرل  الضمير هو مجدها ا علىالله الشاهد  ما الثانية فاإ
 

ن م نوعينيقطنون  أ نهمصنفين من البشر يفترض  بين السابقالنص  في سطينأ وغ  لقد ميز     

فيمارسون الشهوات الحس ية  الذاتحب  عليهميغلب  الذينولئك أ   همالمدن، الصنف ال ول 

دينة " المما يسميه  ين يشكلونلذابه وهؤلء هم وراء تلبية مطال  مجريه فيبعونالش يطان ت وي 

همالهم نواتهغلي الذينك أ ولئفهم  أ ما الصنف الثانييةرض ال   م وقطع ب عليهم  حب الله لدرجة اإ

 يبنىأ نه  يعنيا علاقتهم مع الشهوات الدنيوية والملذات، وهؤلء هم مواطنو المدينة السماوية فهل هذ

 .خر(لعالم ال  س )اسو لمح عالم المثل( والعالم الم المعقول )عالمين، العا بينلاطوني فييز ال  التم  علىتصوره 
 

لى نظرية في الوجود بل يبنيه  ينتمياساس ميتافيزيقى  لىعنى تصوره ذلك ليس نه يبيقة اق الح        اإ

لى رؤية افلاطون حول النفس والصراع الداخلي خلاقيأ  أ ساس  على العقل   قوتيفيها بين ربما يعود اإ

ذ أ  ال هوة. ولقد قوالش   - خرأ   يئش  أ يل كل فرد قبل اخد يوجد" وغسطين فعلا ما يش به ذلك اإ

 .2خلاصنار نجعله ركيزة نقيم عليها دعائم خالله له الهلاك، وأ   رنصر يقدع 
 

من  نوع بايجادفكرته عن العدالة داخل انفرد  افلاطون يبنىكان  أ ن نعىأ نه بينماولكن من المهم       

 لىعومة عن العدالة همف  وغسطينأ  القديس يبنىة، فنفس المختلال  قوى مطالبقيق تح  بينالتوازن 

الخير والشر لن تتحقق بتلبية مطالب النفس  قوتيبين فالعدالة داخل الفرد ، باللهلإنسان قه الاع

العدالة أ ن  يحالة الصلة الطيبة بين الانسان والله، أ   فيخاصة الشهوانية منها، بل ستتحقق 

لى أ ساسها العودة الانسانية ذ الدينية ة يدبكل جوانب العق  لتزامالله والا اإ ن اإ  فيما -دالة علر اجوهاإ

السليمة بين  اتالمرء والرب وتنبثق عنها بالتأ كيد العلاق بينالعلاقة  فييكمن  -يقول أ وغسطين
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لىعدالة داخل الفرد النص البس يط السابق أ نه ينقلنا من ال فيولنلاحظ  .1الانتان والانسان  اإ

أ شرنا  الذيغارق الة لاحظمع مالجهورية أ  فيون طفلابالضبط كما فعل أ   المجتمع الانساني فيالعدالة 

 ؟الانسانيالمجتمع  ق العدالة فيوغسطين تحقيأ  السؤال ال ن هو كيف يرى القديس  سابنا. ولعلبيه 
 

ن هذا السؤال ينقلنا        لىاإ ل وهو ل يراها وغسطين للدولة، أ  رؤية  اإ ، الله"ة ينمد" اسماه يمافاإ

موجودة  أ ن تكونرتها ل يمكن ن صو ا عدثن حة كماالمدين ههذأ ن هو  ناب  يقع فيه يالذ والتناقض

ن عاشوا على ال رض فيعلى ال رض فأ هل هذ ية ال رض  المدينة مع مواطنيمشتركة حياة  ه المدينة واإ

ل انهم يعيشون فيها كالغرباء  لىارغ الصبر فنتظرون بي  الذيناإ ة ن المدي تلك في هم واصلهمارض  العودة اإ

ل تكونلن  طعبالق وهي؛ "مدينة الله" ة السماوي ت بعد ملكوت السموا العالم ال خر في" في اإ

 ال رضية.الخلاص التام من هذه الحياة 

نهوقد عبر أ وغسطين عن هذا التنافر أ و التتاقض فيقوله         مشتركة "بالرغم من حياة  اإ

ن ا  حقيقي.مطلقا بشكل  انجنفس المدينة ال رضية ل يمتز  ان فييتساكن *لشعبينظاهريا، فاإ

ن نه نة ال المدي  واطنيم اإ لو أ نجزوا  حتىسماوية يعيشون مع ال خرين ولكن ليس كال خرين. لهذا فاإ

نهم ينجزونها بروح  ن خيرات المدينة بالنس بة ل ولئ ة.فمختلظاهريا نفس ال عمال فاإ ين ل ك الذاإ

ل  لنفسها ل لخيرات ا هذه اأ ما يتمتعون به الخيرات التي هيلقديم حياة ال نسان ايعيشون اإ  يست اإ

لى غاياتهم  لئوسا  .2الحقيقية"يس تعملونها ليعودوا بها اإ
 

لى مواطني       ن الكثيرين قد يتصورون خطأ  أ نه يمكن النظر اإ عتبارهم من المدينة السماوية با اإ

لى يهف  نينتظرو الذين المس يحي، في الوقت ة وأ منوا بالديين الذين تابعوا الكنيسأ ولئك المؤمن  غير اإ

 هم مواطنو المدينة ال رضية.بارهم ين باعت الوثنينين أ و المؤم 
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غراء قد تؤيده بع       على أ وغسطين لكنه ليس صحيحا  نصوص القديس ضوالحقيقة أ ن هذا اإ

ريخية وتجريدية لموسة، تابنية مال قل على باعتبارها  جيلسون؛ فالكنيسةاتين رنا ذالدوام كما ح

 .1مدينة الله وننكأ ن ول يمكن  ليست

نه مما ل شك فيه ة حال، لى أ يعو        ترعاها الكنيسة ويكون مواطنوها من  الدولة التيأ ن فاإ

 وية التيالسما المملكةقال فيت، والان ئيمرحلة أ رضية وضرورية لبلوغ الهدف النها المؤمنين بالله هي

ذ تعيش الكنيسة على ال  "لود ة الخحيا مباشرة في يرعاها الله  نين منبالمواط ؤقتا، وتستنجد م رضاإ

م فيس تقر السلام على نظات والعادات والشرائع وال غالل فيناس مختلتؤلف بين قلوب أ  ل مم و جميع ا

 2خدمة الرب. ال رض بفضل وحدة الناس في

نم"ة اللهمدين" لسماوية لموس للمدينة ااقع المفك ن الكنيسة هنا ليست الو        قوم بدور تا ، واإ

نه يم عامة ف السماوية. وبصورةدينة ه المة هذاطنمو  في للدخول -يؤهل المؤمنين يلذاالوس يط  كننا اإ

 :التاليالنحو على بشكل مباشر  -الس ياسيبلورة موقف أ وغسطين

اطنيه مو  الذى ل يقبل بينلمس يحيللدولة هو بلا شك المثلا ل علىايؤمن بأ ن المثل  أ نه -1

 ة أ و وقيين.ملاحد

نما تس  أ ن هذه  -2 دولة علمانية  كونا لن تذلك أ نه ومعنى  مباشرةاللهسلطتها من د تمالدولة اإ

 والطابع مانيعلبين الطابع ال - 3.بدويد. فيما يرى  -خالصة بل س تكون دينية بما تجمع 

تعمل نها س  أ   يينية أ  ية ما يتصل بالحياة الد. ومعنى هذا أ نها س يكون من مهامها ال صل الديني

 .نينمواط نس بة للل رة باال خ في تحقيق السعادةو  رضتحقيق السعادة على ال  أ جل من 
 

تشرف  فالكنيسةرأ يه؛  بين الدولة والكنيسة في ةتتحدد العلاقأ ن وعلى ضوء ما س بق يمكن       

لى الحياة ال خرة. والدولةعلى الدولة  هر راضها. وظاق أ غتحقيعلى تساعد الكنيسة  من أ جل توجيهها اإ
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أ ن  أ وغسطين يشأ  فلم مع ذلك يسة. و الح الكن الهيمنة هو لص في النصيب ال كبرأ ن من هذا بالطبع 

 الارتباط، فهذا الارتباط يضمن تحقيق السلام فيوجعلهما مرتبطين تمام  يفصل بين الثنين

ن التعاون الو 1ال رض  فيورامحصنهما أ يمور بحيث ل يمكن تص يوضرورمرغوب فيه أ مر يق بينهما ث . اإ

ن و  خرال   نميدانه الخاص ومعزول ع تتطلب  ين أ وغسطنظر  في - ولةالد مصلحةجاهلا به، اإ

 .2الكنيسةمصلحةهذا التعاون، كما تتطلبه كذلك 
 

 الدولة في الفكر الس ياسي الإسلامي  -5

 أ بو نصر الفارابي  -أ  

 :3التعريف بالفارابي

طلاق، و أ نه كان أ كبر فلاس خو العرب على أ ن الفارابيأ جمع مؤر        حبصافة المسلمين على الإ

نشأ  مذهبا فلسفيا كاملا، وقام في العالم العربي ، حيث أ  سلاميةسفة الإ على الفل الفضل الاول 

قام به أ فلاطون في العالم الغربي، وهو الذي أ خذ عنه ابن سينا وعده أ س تاذا له، كما بالدور الذي 

ارسطو  نكا كان يلقب " المعلم الثاني" ، كماسفة العرب ، و نه ابن رشد وغيره من الفلاأ خذ ع 

ذا كان ارسطو هو الذي ن في الإ ل نه كال ول" المعلم ايلقب"  سلام يش به ارسطو في اليونان : فاإ

لى جمع م ا تفرق من مسائل المنطق وهذيه ، وجعله أ ول العلوم الفلسفية وفاتحتها، ثم قسمها اإ

ن الفار أ قسا لىا م هذا في الفلسفة الاسلامية، فجمع ابي قد صنع مثلمها المعروفة ، فاإ  ترجم قبله اإ

في  يه ورتبه، وبهذا كان له فضل التجديد الفلسفي سواء في عصره أ وسفة وهذوم الفل من عل العربية

ذ قدم أ هم محاولة  "،العصور التالية له. كما عرف الفارابي أ يضا " بفيلسوف السعادة للتوفيق بين اإ

                                                           
 40 ص بقافس المرجع السندوي، بد الرحمن بع 1
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الحة اة الصعادة والحيلكي تتحقق الس ةوالدينيالس ياس ية  ون عليه الحياةما ينبغي أ ن تك الفلسفة وبين

 .=شرلب كاملة ل ال
 

وهي  بفاراب،والفارابي هو محمد بن محمد بن أ وزلغ وكنيته " أ بي نصر" ولقبه " الفارابي" ولد       

ليونانية بية واوالعر  لفارس يةاو م، فنشأ  بها وتعلم التركية  873ه /  259في منطقة تركيا، حوالي س نة 

لى بغدتان ثم  1والسريانية  بشر متى بن يونس الذي كان يد أ بي فة على سل م الف اد فدرس علو قل اإ

لى  فتأ ثر به  الغموض،يمتاز على غيره بحسن العبارة، ووضوح الفكرة، والابتعاد عن التعقيد المؤدي اإ

نه يمتاز على غيره من  تأ ليفه،الفارابي في  مين من أ مثال الكندي بجزالة الفلاسفة المسلولهذا فاإ

قى على يوحنا بن جيلان طرقا من فتللى حران بغداد اإ  رحل منالمعاني، وقد ووضوح  ظ.فاال ل

لى المنطق، حتى  بالدرس،وتناول كتب أ رسطو  الفلسفة، بغداد فأ عاد بنفسه دراسة علوم ثم رجع اإ

لى هذا  يولم أ غراضها،ج معانيها والوقوف على نبغ في اس تخرا ل بعد دراسة طويصل اإ لة فيها اإ

قرأ ت "  قال:مائة مرة، وتقل عنه أ نه  فس" ل رسطوكتاب " الن نه قرأ  حتى يقال اإ  راءتها،قل وتكرار

لى معاودة قراءته. وأ رىل رسطو الحكيم أ ربعين مرة، 2الطبيعي"السماح   أ ني محتاج اإ
    

لى حلب قاصوقد        س يف  الحمداني ، فأ كرمهدا س يف الدولة رحل الفارابي في أ خر حياته اإ

ا من قا كثير ه منه و أ ن يجري عليه رزاد أ ن يقربعلمى ، و أ ر امه التبين له حلو مق أ ند بعالدولة 

لى يا مي، غير أ ن ميول الفارابي الفلسفية جعلته ميال للعزلة زاهدا في متاع الدن بيت المال اة يح ال اإ

 ه،ليع  من المناصب الرفيعة التي عرضت فلاسفة ، فأ مرضالفكر والتأ مل ، يحيا حياة قدماء ال

ل النذر القليل الذي يسد رمقه ، وقدس يف الدويقبل من لم و  ، دوعاش حياة الزه عاد  لة اإ

لى دمشق حيث توفى هناك س نة   م. 950ه /  339لملازمة س يف الدولة وسافر معه اإ
 

لى حد بعيد ، فلم وكان الف       ل برع فيه و أ لف، يدع علما من علارابي واسع الثقافة اإ وم زمانه اإ

لينا كتبه التي وصلت منا لنو  رها المؤرخون وفقدت ، براهين ساطعة على ين التي ذكومن العناو  اإ

                                                           
لى محمد عبده، مكتبة  من اهد، الفكر الس ياسيحورية توفيق مج -384، ص 1986ية الاسكندر  –الجامعية  -= اهرة الق –ية ال نجلو المصر أ فلاطون اإ

 14ص  198 المعارف،دار  –الطبعة الثالثة  – 31سلسلة نوابغ الفكر العربي رقم  الفارابي، زايد، سعيد بعدها،وما  179ص  1986

، ولكن ل يخفي ما في هذا القول من 100، ص 2ج  ال عيان، وفيات لسانا،س بعين ابي صرح أ مام س يف الدولة أ نه يجيد وقد روى ابن خلكان أ ن الفار  -1

 بالغة.م 
ذا الاسم ل ن أ رسطو أ لقاه دروسا فدوته تلاميذه، أ و ل نه يتعذر فهمه وقد سمى به عامة،ي" في الموجودات الطبيعية بصفة يعطب تاب " السماع ال يبحث ك  -2

 ن غير الاس تماع اإلى معلم ويسمىم

 .161ص  السابق،المتعال الصعيدي، المرجع  " سمع الكيان" عبدأ يضا  
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لهيات و ماوراء الطبيعة وعلوم الدين وبخاصة الفقه والكلام والطبيعيات والكيمياء وتضلعه   في الإ

يس تمد ع ابمنثة اسة ، وقد كان للفارابي ثلالس يالموس يقى واوالاجتماع و  الرياضيات والفلك والمنطق

والمثل   ،خاصة مذهب أ فلاطون و أ رسطو ، والديانة الاسلاميةنية ، و فة اليونافلسال  :تهمنها فلسف 

ن جهة أ خرى ، الذي يوفق بين الفلسفة اليونانية ، بعضها مع بعض من جهة ، وكلها مع الاسلام م

لى ع جدا ، يصعب ة لفتل ن الفلسفة اليونانية مذاهب مخ قل قوى كبير ، وهذا التوفيق يحتاج اإ

ذلك أ ن قال  بسفة العقل المطلق ، وعماد الدين القلب ، فلا عجعماد الفل  نهما ، ول نفيق بيالتو 

ة ، وهو الفيلسوف عنه ابن س بعين : " هذا الرجل أ فهم فلاسفة الاسلام و أ ذكرهم للعلوم القديم

 1فيها ل غير.
 

ل راء أ هأ  ، " كتابه ح نظام الحكم فيلاصباإ  فلاسفة المسلمينأ ول من عنى من وكان الفارابي      

ن" الفاضلةالمدينة  لى حد بعيد بجمهورية  واإ  طون،أ فلاكانت أ راءه قد تأ ثرت في هذا الصدد اإ

طار مثالي " يوتوبي"، حيث وضع صورة مثالية ت ثاليالدولة خيالية تتحقق فيها الم  فجاءت في اإ

 يا.العل 
 

ل محاولةالواق لمثالية لم تكن فيا لةعناية الفارابي بقيام الدو أ ن على       ل مة نه لتوحيد ام  ع اإ

ية، الاسلامية وعودة الخلافة القوية في ظل حاكم مركزي قوي بعد أ ن ضعفت الخلافة العباس  

لة ن معتزس ية موكثر الشقاق بين الفرق الس يا المختلفة،ة وقامت الدويلات ذات الاتجاهات الديني

 .وخوارجوش يعة وس نة 
 

فعندما صدم  :الواقع ضعيها مما يجري فية أ مل واة نتيجة خيبشأ  عاداليوتوبية" تن يات " ظرفالن      

 سقراط،ثم بالديموقراطية التي أ عدمت أ س تاذه  واستبدت،أ فلاطون بال رس تقراطية التي طغت 

طار مث –" والمتمثلة في " الجهورية  –أ راءه في ش بابه  جاءت الي " يوتوبي" يكشف عن عدم في اإ

الية الفلسفية في بناء صورة مثالية لدولة خي ون برؤيتهقد اس تعان أ فلاطف بال وضاع القائمة، هعاناقت 

لال هذه تتحقق فيها المثاليات التي ينشدها والتي نادى بها من قبل أ س تاذه سقراط، وتمكن من خ

 2قة ضمنيةالصورة أ ن ينقض ال وضاع القائمة بطري
 

                                                           
ليه  -1  .247المرجع السابق، ص  ،فعلى عبد المعطي ومحمد جلال أ بو الفتوح شر  -356ص  ق،السابالمرجع  ن،أ بوريالى محمد ع في:مشار اإ
نفي " الجهورية "  والحوار  -2 ل  الخالصة،أ  سقراطيا معبرا عن أ راء سقراط بد واإ  ا معبرا عن أ راء أ فلاطون وطاقته الذهنية الضخمة.يي أ فلاطونيأ نه ينته اإ
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يث بع الهجري ، ح ية القرن الراداب رابي : فقد عاش فيفالل وقد كان ال مر كذلك بالنس بة      

أ خذت الدولة العباس ية في الانحلال ، وزالت هيبتها من نفوس شعوبها بسبب تسلط العنصر 

ذ كان بيدهم توليتهم وعز التركي على ملوكها ، حتى صاروا أ لعوب ا لهم ، وكثيرا مة بين أ ولئك الترك، اإ

 295تدر ) في عهد المق ضعف هذه الدولةر ظهظهر بقتلهم ، وقد د وق كانوا يصبحون عزلهم بقتلهم ،

م( ، وصار ملوكها ينقصهم كثير من الصفات اللازمة للملك، فبدأ  932 – 908ه / 320–

على اكتافه، ل تراك، واس تعادة نفوذه في الدولة التي قامت الشعب الفارسي بالثورة للتخلص من ا

نشاء دولة لهم تدين ظاهفق دل من عليهم ب  التسلطتعمل علىو  بالطاعة للعباس يين ، ار اموا باإ

م( ودولة بني  999 -874ه / 389 -261ومن هذه الدول الفارس ية : الدولة السامانية )  ،ال تراك

لى النصف ال ول من القرن الخامس الهجري،م( والتي اس تم932ه / 320بويه )  كما عمل  رت اإ

الموصل فقامت في ولة العباس ية ، لدتراك المستبدين بال  ا كمن جانبهم على التخلص من أ ولئ العرب

، وقامت الدولة الفاطمية في بلاد 1م( 929ه / 217ب ) وحلب دولة الحمدانيين من بني تغل

م، احم الدولة العباس ية ، فاس تولت على مصر والشام ، و أ خذت تز 909ه /  297الغرب س نة 

ا فيما بينهول كانت تتطاحن لدن، ولشك أ ن هذه اقر ال بني أ مية ل تزال قائمة في هذاوكانت دولة 

في هذا التطاحن ، فتقوم دولة وتسقط دولة بحكم القوة ل  على الملك، وتسوق رعاياها سوق ال نعام

رادة الشعوب واختيارها. سلامية تمزق احب هذا التمزق في الوحدة الس ياسة للدولة الاوقد ص باإ

 نوع أ خر:  من
 

ينها، ولس يما بعد أ ن ظهر للش يعة  ب فيماخرى وتتطاحن ل  تنازع هي االدينية ت  قر فقد كانت الف     

العلوية دولة بمصر والشام وبلاد المغرب، فاس تقر ال مر في الدولة العباس ية ل هل الس نة، وأ خذت 

تضطهد في بلادها كل الفرق ولة الفاطمية  بلادها كل الفرق المخالفة لهم، كما أ خذت الدتضطهد في

هرا في الدول التركية العباس ية كالدولة الس نة ظا المخالفين ل هل ادللش يعة، وكان اضطه ةفلاالمخ

ل هل الس نة  المغزنوية، أ ما الدول الفارس ية العباس ية فلم تكن مثلها في ذلك، بل كانت توالي المخالفين

 يهية.و بل اوزرائها من المعتزلة ، وكذلك  تي كان كثير منأ كثر منهم، كالدولة السامانية ال
 

المسلمين في التاريخ الس ياسي صدمت شعور المفكرين  الرهيبة ال حداث لسلة منلس هذه ا      

حون بال حداث خاصة، فكان لبد من نظرية " يوتوبية" تدير ظهرها للواقع المش والفارابي عامة

                                                           
وكانت الحمدانيين تدين بالطاعة  الشرقية،لروم وكانت له حروب كثيرة من دولة ا (،م966 – 933 /356 – 333)" الدولة  كها " س يفعظم ملوومن أ   -1

  بويه. بنيولكن ملوكها كانوا ش يعيين مثل ملوك دولة أ يضا،س ية للدولة العبا
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ليه الواقع الا بان هذا العصر من انحطاجتماعي والس يالدامية، وما انتهيى اإ ر وفساد، ختأ  ط و اسي اإ

س تهوتهم النظرة طون والقديس أ غسطين وغيرهما من الذين احذو أ فلاالفارابي   يحذو  ولهذا نجد

تتحقق في ظله السعادة اليوتوبية، ويخطط لمدينة فاضلة تعكس أ ماله في وجود المجتمع ال فضل الذي 

 والكمال للمجموع.
 

ذا كان المج        نرابي الس   أ ساسه نظرية الفالىع امتالمحور الذي قتمع الفاضل هو و اإ ذا ه ياس ية فاإ

نشود ، ف الم المجتمع يقوم على دعامتين رئيس يتين: مدينة فاضلة تتحقق فيها السعادة باعتبار الهد

نسان أ و عضو فيها ، ويكون بالنس بة لها بمثاورئيس أ و ملك لهذه المدينة يكون أ كم قلب من ة البل اإ

ننا نقسم الحالب لى ن النظرية الس ياس يةعث ديدن ، وعلى ذلك فاإ تخصص  :فصلين  عند الفارابي اإ

 ، ونخصص ل خرىاالفاضلة ، ومكانتها بين أ نواع التجمعات البشرية  ال ول منهما لبيان ماهية المدينة

 المدينة أ و الدولة كما تصوره الفارابي.الثاني للحديث عن رئيس 
 

بن خلدو  لرحمنعبد ا  -ب  ن اإ

، فهو صاحب أ سلوب الس ياسي الاسلامي  الفكر فيمن القمم  ةق قمبر ابن خلدون بحتيع       

وطريقة في البحث فريدة، ويمكننا أ ن نطلق عليه من هذه الزاوية" ارسطو العرب" ، ولعل أ برز ما 

د اس ية لتاريخية والس يخاله مبدا العلمية الطبيعية في دراسة الظواهر ايتميز به ابن خلدون هو اإ

قيام الدول تحكم لتي ا يةالقوانين الطبيع المبدأ  اس تخلاص ذا هل خلا١وحاول من ،والاجتماعية

طارها العمراني أ و الحضاري ، وينكر رفاعة الطهطاوي في كتابه "  وزوالها وحاول وضع الدولة في اإ

ن التاسع ال ول من القر  العلماء أ ثناء وجوده بباريس وكان ذلك في النصف تلخيص الابريز " أ ن

، ول أ دل  1لدون الفرنجينتسكيو ابن خون مو ويلقبالشرق"ونتس يكو "بمون عشر يلقبون ابن خلد

، من وضعه لكثير من العلوم باعتراف الغربيين أ نفسهم فقد يالفكر العالم على أ همية ابن خلدون في

ل في التي "ة التاريخ ففلسب  "أ سس ما يسمى  عام  من ثلاثمائةبعده بأ كثر كو لم يتحدث عنها أ حد اإ

أ يضا مؤسس علم الاجتماع ، وهو  2لسفة التاريخيخ وف التارعلم مؤسس بأ نه ة سميالت شرف فله 

والواضح الحقيقي لعلم الاقتصاد الس ياسي، وعلم النفس الس ياسي، وتأ سيسه لهذه العلوم سيتضح لنا 
                                                           

ب1  2005 بيبليون بةومكت  دار ٠157ص  ،الس ياسيتاريخ الفكر  ،مالغنا عبد العزيز د.، راهيم أ باظهد. اإ

 .176-175م، ص 1953وسعة، القاهرة ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، طبعة ميساطع الحصر  2
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 لس ياس ية كتابلفلسفته ا وحيدر اللدراسة لفلسفته الس ياس ية، ولنتحدث عن المصدمن خلال ا

 . اتهث عن حييدالح المقدمة"  بعد"

 بن خلدونيف باإ التعر 

ل سرة من أ عرق ال سر  لاسليم،  1332هـ/ 732الرحمن بن خلدون بتونس عام  ولد عبد      

نس على كبار العلماء والفقهاء، ولما بلغ عامه وقد بدأ  تعليمه بمدينة تو  حضرموت، العربية اليمنية في

 حياته.مجرى  كبير في أ ثردراس ته وكان لهما  ةبعمتاحادثتان خطيرتان عاقتاه عن  لثامن عشر حدثتا

شرقية معظم أ نحاء بلاد العالم  في هـ 749انتشر س نة  الذيالطاعون الجارف  فحادثأ ما أ حدهما 

وكان "ت البساط بما فيه طو " ة وصفها ابن خلدون بأ نها وغربية وقد كان هذا الطاعون نكبة كبير 

. 1"عبارته  هما الله علىحدرحم  بواهش يخة وهلك أ  الم ع وجميذهب ال عيان والصدور " أ نه من كوارث

لى  من هذاالحادث ال خر فهو هجرة معظم العلماء وال دباء الذين أ فلتوا وأ ما الوباء الجارف من تونس اإ

 هـ.750 س نةالمغرب ال قصى 

لى توليتوقف عن الدراسة وأ خذ        حاكملدى  وظيفة تولها أ ولوكان ائف العامة ،وظال يتطلع اإ

 ما بعدهابسملة و بالقلم الغليظ فيما بين ال  لله والشكر لله وضع عبارة الحمد هيتلك الفترة  س فيونت

ذ رب ال قغمرسوم ، ثم قبل ابن خلدون منصبا أ خر على كره منه لدى ملك الم أ ومن مخاطبة  صى اإ

ذ   تليقل ال نه ةفوظييديه ، وقد كره هذه اليع بين والتوق  كتابته مجلسه واس تعمله في نظمه في به اإ

لى ال  الدسائس والمؤامرات الس ياس ية التي فياشترك الوزارة ف يطمع في كان ا ، سجن مرار انتهت به اإ

ين بلتنقل ا فقضى فترة فيئف فقد كان كل الحكام يخطبون وده ، اوالت عليه بعد ذلك الوظتو 

ن معليه  يطو تنا ا وموادث الس ياس ية ويتعقب سيرهب عن كثب كل الحرب وال ندلس ، يراقغالم

 .يجتماعحث الاع للبوقوانين تخض رظواه

تكاليف  س ئمحتى وخبو تأ لق من المناصب بين مد وجزر ونجمه بين  ومازال حظه الس ياسي      

لىومال فهجر المناصب  الس ياسة، نحو  في ذيومئ وكان .العزلة فأ قام أ ربعة أ عوام بالجزائر بلا عمل اإ

                                                           
لى الفلسفة الاسلامية ص لسفة اليونا، من الف مرحبا رحمنعبد العن د. محمد وغربا  اشرقخلدون ورحلته التعريف بابن  خلدون، كتابابن 1  765نية اإ
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العظيم  يابة مؤلفه التاريخ أ كله، فبدأ  بكتتىؤي أ ن وأ ذنتفكيره  حنضه وقد سة وال ربعين من عمر الخام 

تمام تاريخه. بعد رحلة قادته  ثم أ خذ في فقط.كتابتها خمسة أ شهر في واس تغرق  فكتب المقدمة أ ول اإ

لى الشام لى مصر  اإ لى أ ن أ دركته  وظلعاد اإ اإ بلوغه د بعم  1406هـ / 808فيالوفاة فيها اإ

   .1رهمن عم والس بعينالثامنة

العلاء المعرى في أ بى بينه وبين كان متشائما وقارنوا أ نه ن خلدون البعض من حياة اب ىرأ   ولقد      

س ية الجة الاضطراب هي التشاؤم، ويقارن فريرو ابن خلدون بمكيافيللى ويرى أ ن حياته الس يا

ى  بما اعتر لة وربيولة الع يتأ ثر ل بانحطاط الدلق ابن خلدون لموالحقيقة هيأ ن خ تشاؤمه، منشأ  

لىمنذبدء حياته حتى نهايتها أ قرب  كانه من اضطراب بل ياتح  الابتهاج والثقة بنفسه وكان دائما  اإ

عوام يحاول نيل الحظوة لدى ن تكلل جهوده بالظفر رغم خيباته، قبل وفاته بخمسة أ  يأ مل  

لى القاهرةفلما لم ينجح ع تيمورلنك؟ ننا نعتقاعجميالتتار. هادئا ساخرا منه ومن  اد اإ  ابنن د أ  ، واإ

س يا وافر الحكمة والبراعة، على أ نه لم يس تخدم براعته الس ياس ية ل كل شيء س ياخلدون كان قب

ت تغلب عليه ال ثرة وذلك واضح فيترجمته لتأ ييد دولة أ و أ سرة كما اس تخدمها لمنفعته الشخصية، كان

فهو أ ول  .الظهورفي غبة ره و نفسحدث عن الممكن جدا أ نه لم الت ع مؤلفاته. ومنوضوحه في جمي

ذا كان ابن خلدون قد فشل في أ ن يلعب دورا  2.خصص لتاريخ حياته كتابا كاملا عربيكاتب  واإ

ل أ نه الب يرة وتنقلاته فيثرغم محاولته الك س ياس يا خطيرا  ما يبدو قد أ ثر أ ن يحقق على لاد العربية اإ

 3بينها.تنقل  التيه الدول ومرشدا لحكام هذ علمامالتأ ثير بوصفه هذا 
 

 الدولة ريته فيظن

ن       ليها العصبية كما الغاية التي اإ نما هيقلنا  تجرى اإ كيان ابن خلدون  الدولة، ويفسر الملك وبناء اإ

                                                           
، ترجمة محمد عبد الله عنان ص الاجتماعية طه حسين، فلسفة ابن خلدونر أ يضا د. نظ، وا767-764ص المرجع السابق  ن مرحبا،د الرحماد. محمد عب 1

 الخاص بابن خلدون وفكرة العصبية. العالم، الفصليقظوا  كتابنا: فلاسفة أ  ر حياة ابن خلدون عموما فيويمكنك أ ن تراجع ما كتبناه عن أ طوا 11-23

 .32، ص ةلعربيسابق، الترجمة االمرجع ال حسين،  طه2

3.1964, p, 126 press, hicagoby muhsinmahd C losphy of histotyphi s’Ibn kaldun   سفة كتاب د. أ ميرة مطر في فل  عن:نقلا

 .71ص  الس ياسة،
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ولة ون الدد وتكدم السؤ ظخرى حتى يعأ  ولة الكبيرة بالتغلب على عصبيات تبنى الد الدولة بالعصبية

توفر ت لعصبية كانت اولما  مثلها، لكبيرةبيات اعص ال نات ى خر ا ضد الدول ال  ة على حماية نفسهقادر 

نما ة فطور الدولة ال ول او بدبقوة مع ال  ذا اتسعت احوال البدو المنتحلين  البداوة، فيهو اإ للمعاش فاإ

لىا بالدولة من دوتخطيط المدن وال مصار انتقلو  والرفاهية،وحصل لهم الغنى  يعالطبي  ور البداوة اإ

 "الدولةاطوار عمرو  لدون فيية ابن ختأ تى نظر هنا  منو  الحضارة.دور 
 

 الدولة:عمر 

شخاص وهى فيالدولة عند ابن خلدون لها اعمار طبيعية         ثلاثةالغالب ل تعدو اعمار  كما لل 

 انتهاءهو ى بعين الذن ال ر بلوغ سوهو واحد من العمر المتوسط ، شخص عمر هو والجيل   ،اجيال

لى النمو نم 1 يتهغا والنشوء اإ ن عمقال ا ، واإ أ جيال ثلاثة الغالب فيو ر الدولة ل يعدابن خلدون اإ

لى حال بالدولة من حال البويقيم دعائمأ جيال فال ول يتغلب بعد ثلاثة يتقلص الدولة فسلطان  داوة اإ

ضوع ، أ ما المهانة والخمنهم ء وتؤنس  الترف والحضارة فتكسر قليلا ثورة العصبية بعض الشى

ولة الاس تعانة بالموالى لحماية ن ويحاول صاحب الدلخشونة كان لم تكوة واالبداعهد سى فينالثالث 

ذا ماغزاهم غاز ، وتظل هكذا حتى يأ  مالدولة ل ن   بانقراض الدولة ، ن اللهذن فيها لن يسعفوه اإ

ن ا2فها الدولة وتخل كون هرم فيها يأ جيال ثلاثة فتذهب بما حملت ، وهذه كما نرى  اض نقر ، ولهذا فاإ

نما هوالجيل الرابع ل ن أ ن يف العصبية  وهذه ال جيال الثلاثة عمرها  ٠أ ربعة أ باء في المجد والحسب اإ

ن أ عمار الد .. ويؤكد ابن خلدون نظريته فيس نة وعشرون مائة  ولة بنظرية أ خرى مشابهة لها واإ

 .ار الدولةنظرية اطو هي ت عنها قليلا فاختل
 

 :لةالدوأ طوار  في 

ن حال        ل تي:االنحو على تجرى  وهيأ طوار سة خم الغالب فيتعدى ت ل  هاولة واطوار لدت ااإ

                                                           
 ة(منأ ربعين وبلغ  أ شدهبلغ ذا )حتى اإ  لقرأ نيةالجيل من أ جيال الدولة بال ية اعمر تحديد في متأ ثر خلدون ابن ان علينا هنا  ل يخفى1

 487-485ابن خلدون، المقدمة، ص  2

 817-816د. محمد مرحبا، نفس المرجع السابق، ص  وراجع
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لى الهلك والظفر  الطور ال ول: وغلب  طور التأ سيس طور الظفر بالبغية به: وهذاطور السعي اإ

ب الدولة في احفيكون ص ٠لدولة السابقة المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أ يدى ا

دونهم   ينفردل والحماية،والمدافعة عن الحوزة  المال وجبايةالمجد  اكتساب وة قومه فياس طورهذا ال

 ٠التها ل ن ذلك مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب ولم تزال بعد بح بشيء،

تتب ان يس   بثنه ل يل أ  غير  افسين،نالم ة عطور الاستبداد والانفراد بالملك ومداف :الطور الثاني

اول وكبحهم عن التط بالملك، فراد دونهمقومه والانعلى بداد ت الاس طور في خليد حتىال مر 

بت له  ليث بتكوين جيش مأ جور وينظم الحكمويبدأ  فيبعدهم عن مهام الملك  والمشاركة،للمساهمة 

 ال مر.ومده 

 بد شهوتهالحاكم المست بع حين يش  ويأ تي الملك ت ثمراراغ والدعة لتحصيل فال الثالث: طورالطور 

ش باع  في ليبدأ  الحكم في ليه شهوة الم  تتجهثمار ما فعل وأ ول ما ويجنى شهواته  باقياإ  تنظيم هيد تبس اإ

زدهار بالحكم هر ادفيز  والرخاء.والرف  مظاهر المدنيةعلى مالية الدولة وزيادة دخله ويزداد الصرف 

ع مهذا  هله،أ  على  وفر فيبث الحاكم المع الذروة، يادالمرخاء المغ بلوي الصناعات والفنون والعلوم 

درار أ رزاقهمحوالهم بالمالفيأ  ته وجنوده ي وحاش  ئعهصناعلى التوسعة   أ خر لطورا، وهذا والجاه واإ

 بعزهم، ها مس تقلون بأ رائهم بانونذه ال طوار كل فيه صحاب الدولة ل نهمأ  أ طوار الاستبداد من 

 .عدهمموضحون الطرق لعن ب

من  هر اظمسالما ل ن ولوه،أ  بنى نعا بما فيه قان الحاكم يكوة و المطور القنوع بالملك والمس :رابعالطور ال

 عنروج الخ ويرى في بالنعل،ثارهم حنو النعل أ  الملوك والحكام مقلدا للماضين من سلفه فينبع 

 مجده. بصر بما بنوا فيأ  تقليدهم فساد أ مره وأ نهم 

سبيل  لما جمع أ ولوه في فامتللطور هذا ا ويكون الحاكم في ر،والتبذي لإسرافطور ا الخامس:الطور 

خوان الشهوات  عليها الدولة طبيعة الهدم ويس تولى  وفى هذا الطور تحصل في السوء،واصطناع اإ

لى ل تكاد تت الذيالمرض المزمن   .1ن تنقرضأ  خلص منه ول يكون لها منه برء اإ

 

 ةـالخلاص
أ ن اليونان هم أ ول  قا، تبينبسا ناهاكراسي عبر المراحل التي ذيس  لى التفكير ال بعد الإطلاع ع      

لى موضوع الد وتطرقواوا أ سس الفلسفة الس ياس ية عض; من ة. يالحكم من زاوية فلسف  وأ نظمةولة اإ

                                                           
 .819-818ق، ص جع السابد مرحا، نفس المر ، وايضا د محم83-81س ياس ية، ص مطر، في الفلسفة ال حلمى  ةأ مير   1
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رت  وما باطه بالواقع الذي كان يعيشه المجتمع اليوناني أ نذاك. فالظروف الخاصة بالبيئة يميزه كذلك هو اإ

لىالمصن بعض أ   ماكونانيين. فكر الفلاسفة اليعلى ثرت ليونانية أ  ا  اليوم هي طلحات التي تسُ تعمل اإ

لخ.  وال رس تقراطيةيوناني، مثل الديمقراطية  من أ صل  ا يلي: الفكرالس ياسي اليوناني عامة بم ويتميز...اإ

  خلاق.أ نهم ربطوا الدولة بال   . حيثوال خلاقرية المعرفة والفضيلة عتمد على نظاإ  -ت
لة المثالية هي ولدأ ي أ ن ا .سعادة للمواطنينق ال تحق تيال ينة الفاضلةبناء المد ولة هوغاية الد -ث

  للناس. التي تحقق الفضيلة

تجه -ج لى الخيال وقيم عااليوناني في  الس ياسيالفكر  اإ  اقع، ودارالو ن بتعاد علم الروح والإ غالبه اإ

  .ما هو كائنعلى  ولما يجب أ ن يكون  أ ساسا حول

اسة لق بالدولة والقانون والس يتتع س ية أ سارحوا قضاياأ ول من ط ليونانسفة افلا كان -ح

 . لدولة التي هي الطاعة المطلقة للقانونحيث وثقت العلاقة بين الفرد وا

لى صوغها في قوالب ونظرياتالنظريات الس ياس ية لمفكري الي -خ نتباه اإ  ونان لفتت الإ

 .خرىاس ية أ  نظريات س يفي ضوئها نشأ ت س ياس ية اس تجابت للظروف الراهنة التي 
 

يغة ن يهتم بالص كامتأ ثر كثيرا بالفكر اليوناني، كما و  يخص الفكر الس ياسي الروماني فهيمافا أ م      

 .  نظريةأ كثر من الجوانب ال  الحكم وممارسةطة للسل والواقعيةالتنظيمية  والجوانبالقانونية 

نما رجال س ياس  وعسكريون.ورجال قانون ة ـ في روما ل يوجد فلاسفة اإ

نما يعاال ن يقسمورومان لالـ  لى برابرة وأ س ياد فقط اإ  ضمّون ال خرين.لم اإ

 ل نظرية كما عند اليونان. وعملية ـ الس ياس ية لدى الرومان كانت تطبيقية

 . عكس اليونان الذين يفكرون فلسفيا وأ خلاقيا يفكرون قانونيا وواقعيا ـ الرومان

ختلاط ـ  ة على القانوني انفصلت القواعد ثم ات،العادوالسحر و  اية بالدينبدال روماني في الالقانون اإ

 واعد الدينية.الق

لى سكان المدينة فحسب لى كافة الناس وليس اإ  .ـ اتجه الفكر الروماني اإ
 

ن الفك       رة ال ساس ية التي تقوم عليها المسحية هو وجود قانون أ على من القانون الوضعي اإ

لهيي. سم القانون ااإ  أ طلقوا عليه لقانون واحد كما يخضع لحكومة ضع يخ لعالم كلهأ ن ا ويعتقدونلإ

أ كبر بكثير من دولة البشر.  ومصيرهأ ن مملكة الله التي يخلد فيها الإنسان  ويعتقدونحدة. وا

يدة أ ن المس يحية، قد قامت بصبغ الفلسفة الس ياس ية القديمة بنزعة تجعلها ملائمة للعق  ويلاحظ

لهيي في الحكم، وهذهلحق كرة ابف ؤمنفالمس يحية ت .لعدلة اقاماإ ولة رة الدومن ضرو ،ةالجديد  الإ
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هم. ما ا أ ن تطيع فأ صبح من واجبه الشعوب، لحكام علىو الذي فرض االله هن الفكرة تنص على أ  

زدواجية الطاعة. يجب طاعة الله  يلاحظ . وذلك يعني أ ن هناك سلطة دينية والقيصرأ يضا هو اإ

عتاطور. لها الإمبر يمث  نيةزم  وسلطةيسة كن ال تمثلها  أ ن طبيعة الإنسان تفترض جانبين هم قادفي اإ

وهو ما أ كد عليه القديس  الثنائية التي تفرض وجود سلطتين. وهذه. والروحيتمثلان في الجسد 

ل أ ن السلطة الدينية أ ولى من السلطة الزمنية أ و الدنيوية. فالمس يحي الحق ل ينبغ غسطين.أ   ي أ ن اإ

ذيطيع    ين.الدعاليم منافية لتت أ وامره ا كانالحاكم اإ
 

ن الفكر الس ياسي الفل        نما سفي عند الفارابي ليس اإ ن نتيجة كاكله من ابتكار الفارابي، واإ

 يرفضلا عن تأ ث تأ ثير ال فلاطوني الذي يبدو واضحاً على الفكر الفارابي،لتضافر عدة عناصر، منها ال 

قتبتأ ثير أ و كن هذا ال ية، لة الإسلام لعقيدثير االبيئة الشرقية وتأ    والتأ ثير ليونانيالفكر اعن اس الإ

ابي ر افقد جمع الف  يلغي أ صالة والطابع الخاص الذي اطر النظام الفلسفي وجعله قائماً بذاته.ل الشرقي

 كمة الحينلي ببين النبوة والفلسفة في شخص رئيس مدينته بقصد الوفاق بين النبوة والفلسفة، وبالتا

 .والشريعة
 

بن خلديعتبر         لي تكون الدولةللمجتمع. بالتا ولة الإسلامية كظاهرة طبيعيةالدأ و فة ون الخلااإ

جتماع الإنساني. وهذا يجعلة يتبى الموقف كنتيجة طبيعية ل مدني  لإنسانال رسطي الذي يقول أ ن الاإ

ن الدولةواحد. حاكم  مظهر لهذه الهيئة هو قيام السلطة في يد وأ ولبالطبع.   ت لثبا ورية ضر اإ

س تقرار بن خلدون با .عتمالمج  واإ لى اإ  ال منير جل توفلوجود المجتمع من أ   لة ضروريةتكون الدولبنس بة اإ

ة لخليفاوجب تعيين  ولذلكفة فهو يعتبرها ضرورية والقضاء على الفوضى. وفيما يخص الخلا العدل

دارةللحفاظ على الدين  أ ن غي ينبلتي ا الشروط وخاصةاكم  الحز كثيرا علىكما أ نه ركشؤون الدنيا.  واإ

بن ختتو  براز دور الدين و البنية السوس يولجية للمج هو  لدونفر فيه. ما يلاحظ عند اإ تمعات اإ

  ما.كد على التكامل الموجود بين العصبية و الدين و تكاملهيؤ الدولة وظهور  العربية في
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لىالنهضة والت  : منالثانيالفصل    ون لوكج نداسي ع لس يكر االف نوير اإ
 

 يروالتنو عصر النهضة  -1

 قول ماكيافيليين  -2

 رية العقد الإجتماعيظن  -3

 (John Locke)جون لوك  -4

 حياته  -أ  

 عند جون لوك   المعرفة فلسفة -ب

 ال خلاق -ت

 ةـي ـرب ـالت -ث

 مؤلفات جون لوك -ج

 لجون لوك والفلسفيةالروافد الفكرية  -5

 رتوماس هوبز تصو  والدولة فيالعقد الإجتماعي  -6

 والسلطةاسي لإنسان نحو المجتمع الس يسعي ابيعي و الط ن انوالق -7

 عند جون لوك وخصائصهاة الطبيعيالحالة  -8

 عند جون لوك وأ سسهالعقد الإجتماعي  -9

 عوامل التعاقد الإجتماعي -10

 لاصةالخ -11
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لى الفكر الس ياسي عند جون لو  :لفصل الثانيا  ك من النهضة والتنوير اإ
 

  والتنوير عصر النهضة -1

التي تمتد فترتها الزمنية الوسطى  قروند الالمجتمع ال وربي جاءت بع ت فيحدث ريخيةة تاكحر       

. تتميز القرون الوسطى والنهضةيتين للحضارة اليونانية ر بعض المؤرخين بين الحقبتين الحضاحسب 

ن  والتيبس يطرة العقيدة اللاهوتية المس يحية على العقول   اسان ال وربي شخصا ضعيفجعلت من الإ

 وال ساطيرلخرافات على ذهنيته ا يطرس  . وت نيسةالك  ومخالفةاصي المع ارتكابا من خائف ومتشائما

. لقد وجدت خلال هذه فيةنسان عصر النهضة من واقعية علمية وثقااإ تصف به اإ عكس ما  وهو

ل أ ن الخروج من المر  ،والإهتماميس تحقون التقدير  وفلاسفةت فكرية مهمة االعصور شخصي بع اإ

سفة الفل  وكانتقل مذعنا مطيعا، العكان لا. ر كان أ مرا مس تحيل حمجافي  والتفكير بوالسر 

ل  بيكون:خادمة لعلم اللاهوت الكنيسي. يقول روجيه  أ عطاه  وتامعلم واحد، كامل " ل يوجد اإ

لى غاية واحدة: هي النجاة في الد نسان من أ جل التوصل اإ لخلود. وا ار ال خرة، دار النعيمالله للاإ

عن طريق القانون الكنسي  وتفسيرهحه ي شر ينبغ ولكنكله في الإنجيل.  العلم متضمن اوهذ

 1معنى له" ولفهو خاطئ  ما هو مضاد لهذا العلم المقدس أ و غريب عنه وكل. والفلسفة
 

قطاعي يتكون من الملوك        عتمدت القرون الوسطى على تقس يم اإ  وعامةال راضي  وملاكاإ

ارسه ش طغيانا س ياسي تمتعي كانت. والظلم والظلامة سو لق تحت ا  تعيشناس. حيث كانت أ ورباال 

سم الدين،  ال باطرة والملوك والإقطاعيون. يقابله ويمضي معه على التوازي طغيان يمارسه الكنيسة باإ

لى طاعة الحاكم، واعتبرت أ ن عصيان الحاكم عص   :لسبو  كتب ولحقايان للرب. دعت المس يحية اإ

ل من اللهلاطين؛ ل نه ليلتخضع كل نفس للس" طين الكائنة هي مرتبة من سلاوال  ،س سلطان اإ

ن من ي لهيي هذه الج .2قاوم السلطان فهو يقاوم ترتيب الله"الله؛ حتى اإ برية بدأ ت فكرة الحق الإ

لفكر غ ار تصببدأ ت هذه ال فكا الله في الارض، والحكم باسم السماء، والاعتقاد بأ ن الملك ظلُ 

ة للحكام، فكانوا قدمه الكنيست نتكاي الغطاء الذ ونتيجة .ةته يد الكنيساسي الذي صاغ الس ي

                                                           
لى التنوير ا –هاشم صالح   1  2005 1، ط الطليعة دار- 20ص  ل وربي،مدخل اإ
  2012 والتوزيعالكلمة للنشر دار  –29ريد، ص لمدنية التي نا محمد محمد أ بو عجور ـ الدولة 2
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من تجرأ  الخروج عن  وكللسماء تس تمد من ا وشرعيتهميعتبرون أ نفسم كممثلين لله فوق ال رض 

رادة الله.  طاعة الحاكم يعد بمثابة الكفر باإ

ن ابن»ال فيه:  قال ول( بيانا با )نقولأ صدر البا       جعل الرسول بطرس بأ ن  أ  الكنيسةالله أ نش اإ

ن البابا ها، ثم ورث أ ساقفة روما سلطات بطاً ل رئيس رس في تسلسل مس تمر متصل، ولذلك فاإ

 ظهر ال رض، يجب أ ن تكون له الس يادة العليا والسلطان ال عظم، على جميع ممثل الله على

  1«نوا أ و محكومينالمسحيين حكاماً كا
 

لى أ ن الناس ل  ذهبت الكنيسةوتأ كيداً على هذا المسلك       فما "باللسان؛  م نقد الحكامز لهيجو  اإ

مال ال ع ان، حتى لو ثبت أ ن هذهينبغي أ ن تكون أ عمال الحكام محلًا للطعن والتجريح بس يف اللس

ن أ قل ما ينبغي  ذا انزلق اللسان –تس تحق اللوم، ومع ذلك فاإ لى استنكار أ عمالهم  اإ ن يتجه أ   –اإ

لى الندم والاالقلب في أ سف وخشو  ل ن الحالسلطة العظمى التي ما كاعفو اً لسس تغفار؛ التماع اإ اكم اإ

 "ظلًا لها في الارض
 

متدتالفضاء العقلي في أ وربا لقد أ ثار عصر النهضة         الحياة  نتائجه لتشمل كل نواحي واإ

 تتوأ   المعماريةو  يةوالهندس   والموس يقية والفلسفية وال دبية والفنية والدينية والس ياس يةالإقتصادية 

ن النهضة   جمعاء نحو بعد أ خر. والإنسانيةتوج عصرا سينقل أ وربا لت ة ميعل لثورة ال ا لى ت اإ ذن اإ شير اإ

صور ر العالتي طرأ ت في أ واخ والس ياس ية والإقتصادية والإجتماعية والفلسفيةلتغيرات الفكرية ا

متدت أ ثار ة تحول عميقة في تاريخ أ و نقطالوسطى. فهيي تشكل  لى أ بعد منربا اإ   وربا.أ   ها اإ
 

ربا تغط نت أ و ، أ نه حينما كاوالموضوعيةي أ ن نشير هنا، على ال قل من باب التاريخ ينبغلكن       

د ثم  بغدا، فيميلادي، كانت الحضارة الإسلامية والعاشر والتاسعفي نوم عميق خلال القرن الثامن 

زدهارهاا تعيش قمة تأ لقها حققرطبة ل أ  بدلون ءيتسا وبدأ وام باتهمن س   يصحون بدأ وا وحينما. واإ

 بوال د العلوم الإنحطاط للمسلمين. حيث كانت للحضارة الإسلامية مساهمات كبيرة في عهد

لى أ وربا.  والفلسفة متدت أ ثارها اإ  اإ
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نبثاق العقلانية في أ وربا أ ثن ن اإ لى دخول الفكر ة يعود كماأ خر اء القرون الوسطى المت"اإ  هو معلوم اإ

لى أ وربادخل  دوقالإغريقي.  الذين  واليهودالعلماء المسلمين  ضل وساطةية بفلمس يح نية ا اللاتي اإ

ن الجغرافيا الثقافية للغرب القروسطي توضح لنا مدى  وعلقوا وشرحوهاترجموا كتب أ رسطو  عليها. اإ

 .1"بين الثقافات المختلفةأ همية الإحتكاك 
 

صلاح الإ لى اإ   أ دتسفة التيفلاال سانية عندن الإ أ هم ما تميز به عصر النهضة هو ظهور النزعة       

 غاليليو  مجال الفلك أ مثال كوبرنيك بعض الإكتشافات العلمية لبعض العلماء في وكانت. الديني

لى وهوأ حدثت زلزالا كبيرا في المجال الفكري  لذي اوربي في ال  فلس بداية ظهور العقل ال ما أ دى اإ

ن في سيس بيكوفران  عمها يتز ة التيجريبيالت عةوالنز سا ت بفرن ر نزعة العقلانية بقيادة روني ديكاتمثله ال

نجلترا.    اإ
 

ذن الفلاسفةأ خذ        ارسطو، راء الفلاسفة الاغريق، وبخاصة افلاطون و أ  يس تعيدون افكار و  اإ

مية قو  الع بين الدولةي الحديث، الذي عمق الصرالسفبنات الاولى للفكر الف ويطورونها ويضعون الل 

صادية مذاهب فكرية وفلسفية واجتماعية واقت تطويرعلى  اعد، وسنيسةنة الك هيم  بينالناش ئة و 

 دت الطريق لتطور العلوم الطبيعية والانسانية.جديدة مه وس ياس ية
 

كت  وخاصة والفلاسفة وال دباءلقد كانت أ عمال الفنانين         ثر هزة شديدة ال   بمثابة ات العلماءشافاإ

نتهت بتفكك  نهياراإ الم ع ميلادو وبناها الفوقية الكنيسة  طغياننة و هيم  ئم علىس يكي قاعالم كلا واإ

رر أ ن يتح ن الإنسان ال وربي، مكً المس تنيرة والمعرفة أ ساس للفكر والتجربةجديد جعل من العقل 

لى طوائسطى، هذا اللاهوت االو لاهوت الظلامي للقرون ال خلاله منمن  ف لذي قسم الناس اإ

 حرة.متنا ومذاهب
 

بقة مرة وهي سا ول ولفحسب، بل  ومؤسساتهلمجتمع بالدين قة الى علا عصرعقتصر هذا الي  لم      

 والقمع والشمولية. لقد كان للطغيان والملوكخطيرة من نوعها بدأ  التشكيك في شرعية الحكام 

قائم مسطر و لما هو  والمعارضةلامات الرفض عرض له كل من ظهرت عليه عيت الوحشي الذي كان
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 ن التبيعيةر جديد يمهد لطلوع نهار يتحرر فيه الإنسان ال وربي ملفجلى ووط ال  لخيروز افي ب أ ثر

س تمرار و العقلية و الخضوع لنظام القساوسة والبابوات و الملوك و الخوف الدائم الذي يسكن ه باإ

ه الشمس على في شرقرس يه" سوف يأ تي اليوم الذي ت ل طوال حياته.  يقول كوندلظيرافقه كا

 1م سوى عقلهم"ك الذين ل س يد لهأ ولئ فقط، ال حرار الرجال
 

متدتزداد وتنمو بشكل تكرية التي بدأ ت وهذه الصحوة الف       لى الحياة ا متواصل اإ لس ياس ية اإ

عتبارها المجال الذ رية بالح د نفسه ينعمجديد يصبح الإنسان فيه س يع ي يمر به كل مشروع مجتمباإ

د على لى تنوير الناس بالإعتماتهدف اإ  ريةكفحركة اس نشأ ت هذا ال س وعلى  .والكرامة والحقوق

 الملكيةو  )الدين القيم التقليدية ونظمبدأ  الفلاسفة يشكون في الهيأكل الس ياس ية  وهنا. والعلمالعقل 

لى ذلك والعلوم والتعليمالمطلقة   والحقوق ديةلفر رية االبون بنمط دولة جديدة تضمن الحهم يط (.وما اإ

 ن خلاله للحكم ملفلاسفة فكرة أ ن الملك هو س يد رعاياه ويمكنض ايرفكر. الف يةوحر المتساوية 

 لم سوعة أ نهويقول دنيس ديدرو في كتاب المو   تحت "س يطرة الله". السلطات،امتلاك جميع 

 قولكل شخص الح السماء،ال خر. الحرية هبة من  في قيادة من الطبيعة الحق شخصيس تلم أ ي 

لدولة. ل انين بالطبيعة وقوا محدودة السلطةعاياه وهذه ن ر ه مسلطتلك لما للاس تمتاع بها. يس تمد

 الرعايا دون موافقة الشعب.  وفيبسلطته  يس تطيع الملك التصرف
 

تحقق فيه بحث عن نموذج الدولة التي ت في ال  والتنويرضة النهنطلق فلاسفة عصر هنا اإ  ومن      

عل دينة كفاليلعب دوره في الم الحياةته في ن ها مكامن خلال الإنسان  ويسترجعهذه القيم الجديدة 

يج  والعقلم ظل هذا الس ياق العا وفيالكنيسة.  ورجال لإرادة الملوكيخضع خضوعا أ عمى  ولابي اإ

لى الوجود أ فكار س ياس ية  لدى مفكري النهضة برزت تشكلالجديد الذي بدأ  ي   دةجدي وتصوراتاإ

ر تي تعتبر أ ن اكم الكنيسة العلى حفعل  وكردالحكم.  وأ نظمةحول الدولة  فوق  الله ادةلحاكم يمثل اإ

نعها ص ية تمرد عنه يعد عصيان لله، ظهرت نظريات جديدة تعتبر أ ن الحكم ظاهرة بشر  وكلال رض 

 . ووظائفها وأ صلهامفهوما جديدا للدولة  وتعطيشؤونه في هذه الحياة  بيرالإنسان لتد
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 يقول ماكيافيلين  -2

يطالي ولد في رخ ومؤ مفكرس ياسي       تازة، مم تربية كلاس يكية  وتربىفي فلورنسا،  1469س نة  اإ

ن تاسعة ال  في وهو 1498ا في س نة كان لم يتعلم اللغة اليونانية وصار موظفا في حكومة فلورنس واإ

 لداخليةالشؤون ، وفي لجنة تنفيذية تعني باالسلامثانيا، و كاتبا للجنة الحرية و مستشارا  والعشرين

لى لته يساأ ثنائها بمهام ديبلوماس ية طويلة جع  عاما كلف فيفيها  وبقي لخارجية.ة و اعسكريو ال  فر اإ

عها  أ ودالتي ام الكثير من ال فكارلمهعن هذه ا وتقاريرهله رسائ وتحتوي. وأ لمانيا وسويسرافرنسا 

 مؤلفاته فيما بعد. 
 

ش تغل ميكيافيلي بال مور الحربية، بوصفه        ولماسكرية. التسعة الع نة للج تيرا سكري  كذلك اإ

لى الحكم في فلورنسا بمعونة القوات الإس بانية، صارت  آل مدتشي اإ حكومة فلورنسا مهددة بعودة أ

ثنى عشر أ لف جندي مؤ  مكيافيلي في تعبئة جيشأ فلح  ا لمقاومة الغزو الإس باني، لكن هذلف من اإ

المدرب الإس باني  يشالج   وجهفوا فيالمؤلف من متطوعة هواة كانوا أ ضعف من أ ن يقالجيش 

لى حكم فلورنسا، ف المحترف. آل مدتشي اإ  ولمافترة قصيرة من الوقت.  وعذبوهمكيافيلي  وسجنواعاد أ

ه في أ سرت كانت تملكها ضيعة صغيرة في وعزلةعاش في حالة فقر ، فسراحه نفي من فلورنسا أ طلق

س تدعاه  .ميركتاب ال   ومنهاتب ف الك تأ لي ظل فيها س نتين عكف هناك على ة سانت أ ندريا.بلد اإ

آل آل1525مدتشي في س نة  أ جمهوررية  وقامتمدتشي،  . لكن بعد ذلك بعامين سقط حكم أ

 . 15271س نة في  وتوفييافيلي من منصبه. جديدة عزلت مك 
 

ش تغل مكيافيلي بالس ياسة نظريا        لى ال مير  .وعمليااإ و لورنز في مقدمة كتابه حينما كان يتوجه اإ

على أ ي حال أ ود أ ن أ هدي سموكم الكريم شيئا  ولكننييقول"  يرو دي مديشيبن العظيم لبالإ 

خلاصي لكم.  ماء عظ ومنجزاتعرفتي بأ عمال ن ميما أ ملك ما هو أ غلى مأ جد ف ولممتواضعا يدل على اإ

كتسبته وهيالرجال.   حداثمن ال  صاحبها العديد  وقدل تجربة طويلة مررت بها ا من خلامعرفة اإ

لى ما درس   ضافة اإ  . 2 الماضي"حدث فيته حول ما اإ
 

كان  ولماعليها.  والحفاظول كيفية الحصول على السلطة حتصوره حول الس ياسة يتمركز  وكان      

ن كل الوسائل مباحة حتى ولو على حساب الإعتبهو الحكم  هدفال  ارات الإخلاقية. فالحاكم فاإ
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نصب  ويحافظ لسلطةعلى ا الناجح هو الذي يتحصل ال ساليب التي  ولكل جهده حعليها. لهذا اإ

تهم  ولتحقيق الربح تحقق النجاح الس ياسي. فالس ياسة عند مكيافيلي كصفقة تجارية، المهم فيها هو 

س تعماال   ذا ما كانت تخدم قضيخلاق في ذلك. يمكن اإ على الس ياسة ان . ة الحاكمل ال خلاق اإ

مير تها.ن غايأ ن تكو ولتس تعمل ال خلاق  لديه كل الخصال   أ ن تكونو ليس من الضروري لل 

ن التي س بق ذكرها، على أ نه من الضروري أ ن يبدو عليه أ ن يتصف بها. و أ س تطيع  أ ن أ قول: اإ

 أ ي حال. و مفيد على لحفاظ عليها أ مر خطير، لكنه أ مرالتحلي بهذه الصفات، و ا علىالمحافظة 

ا، و أ ن يكون قا، متدينو فيا حلو الصفات، صاد حيما،مير ر على ذذلك فمن المفيد أ ن يبدو ال  

 . 1كذلك فعلا، و ليس مظهرا فقط"
 

ن الحاكم المتخلق        نطلقال  تدوم له ولن وفاشل حاكم ضعيف والوفياإ لي من مكيافي سلطة. اإ

لى طبيعة الإنسان، يقول  س تخلص ولعنها أ نها ثابتة نظرته اإ ه تجارب ذلك من تتغير. يدعي أ نه اإ

نضر. يمكن أ ن نقول و الحااضي أ  الم للتجارب ال خرى سواء في ومعرفته لى الإ  اإ لبية نسان س نظرته اإ

ولى أ   وأ نمحدودة.  غير ومطامحع تش بنه مخلوق ذو شهوات ل كائن شرير. فهو يصفه أ   ويعتبره

ن الغاية القصوى من الس ياسة. نفسه. شهواته هو المحافظة على  اإ

للجماعة،  والرفاهية وال منمة، حة العاصللممن الس ياسة، في نظر مكيافيلي، هي ايا العل  والغاية      

على  وللحكمن. بقوفكرون الس ياس يون الساتلك الغايات ال خلاقية التي تصورها الم وليست

، بغض النظر عن النتائج والس ياس يةعية ئج الإجتمانبغي أ ن نأ خذ في الإعتبار النتاالس ياسة ي 

ن لاقيةال خ لى ال  . اإ ه، أ ي تحقيق فيها بالنجاح وحدة ل العبر خلاق بالحكمة عنده ليس الإحتكام اإ

نتهاعني أ نه يبرر  يبوصفه كًلا. لكن هذا لللمجتمع  والرفاهية وال منالمنفعة العامة  في  ك ال خلاقاإ

 ومقتضياتية البشر بحكم الطبيعة  العامة. والمصلحةير المشترك ذلك بالخ جميع الحالت، فهو يشرط

كل المواقف  ويواجهفي نفس الوقت كي يكون ناجحا  ةوالقو كاء عتمد على الذعلى الحاكم أ ن ي  السلطة،

 وقوانينواحدة لها قواعد  أ ن هناك طريقتين للقتال، علمأ ن ت ويجبقف أ مامه. "التي ت والعقبات

كانت  ولمافترسة، للحيوانات المنية ف الثا ريقة ال ولى للبشر، أ ماتعتمد على القوة فقط. الط وال خرى

ن المرء يلجأ  غالبا لأ غلب ال   ال ولى غير كافية في مير فمن الضر  ولهذالطريقة الثانية. حوال، فاإ وري لل 

السبب كان ال مير  يضيف قائلا " ولهذا. 2لطريقتين"لمعرفة كيف يس تخدم كلتا اق اأ ن يعرف ح
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لى أ ن يعلم جيدا كيف يتصرف  سد ل ، لكن ال  وال سدفهو يقلد الثعلب وان، كالحيمضطرا اإ

ذ والثعلبالفخاخ نفسه من  يس تطيع أ ن يحمي أ ن يكون  نغير قادر على مواجهة الذئاب. على المرأ  اإ

فقط ل يفهم ال مور  يريد أ ن يكون أ سدا ومنف الذئاب. أ سدا ليخي ويكونلفخاخ ه اثعلبا ليواج

 .1جيدا"
 

لى        ة لحديثلممالك اا و ،والجهوريات الوراثي،على الحكم  وتقوملممالك ا أ نواع وهيصنف الدول اإ

لى ال مير، و الممالكالوراثي الجديد، الممالك التي تنضم  لتي تقوم على الحكما لى  ها القدر ساق تيال اإ اإ

مير بها ال   وضع كذلك مجموعة من الصفات التي يتميزمرات.  المس تع  أ و تحصل عليها و أ خيراال مير

 : تلخيصها فيما يلي ويمكن لمثاليا

 ،والسابقينالعظام المعاصرين ل جاالر وك سل ابلية على أ خذ العبرة منالق -

ظهار الحا - لى وجود حكومة القدرة على اإ   الشعب،رفاه  أ جلمن جة اإ

تقان فن  -  ،قيادة الحرب، من أ جل بقاء الدولةاإ

 ، والإس تقرارولة هما أ ساس الحفاظ على الد والعنفأ ن يدرك بأ ن القوة  -

 ل، العق ومحكمجيد الرأ ي  ، يكونوالذكاء، والفطنة الحصافة، -

 ، ة عند الضرورةتشار الإس  -

 ،والدينمجال ال خلاق  في وخاصة والكتمانتظاهر أ ن تكون لديه القدرة على ال  -

 . وال سدأ ن يجمع بين صفات الثعلب  -
 

عتمد على ال  والفلسفةلمنطق س ته ل  درابالمقارنة بمن س بقوه، نجد أ ن مكيافيلي، رغم       لوب س، اإ

س تقراءالتاريخي  مير" الذي كتاب "ال   وخاصةلخصه في كتبه  وماع. وقائبال انةوالإس تعالحوادث  واإ

س تخلصها من تجر فكاره حول الدولة عبارة ع أ  عرض فيه أ هم طلاعهصة بته الخان نصائح ووصايا اإ  واإ

تابه حينما توجه . حيث أ نه صرح بذلك في مقدمة ك والحاضراضي في الم والحكامعلى تجارب الدول 

لى ال مير لورنزو.  نقول نكن أ ن لذا يمبه اإ ختار أ ن يبني  اإ الواقع بدل من على  أ فكرهمكيافيلي اإ

هذا ما يعد رفضا ضمنيا  ،والدينجعل ال خلاق في خدمة الس ياسة  ر المنطقي. فهو كذلكتصو ال 

 الس ياسة ثانوية أ مام تمد على الكنيسة. فوظيفة الدين فييع  والذي ل سلوب الحكم السائد أ نذاك

مة كو ختصار عن رأ يه حول الح عند الضرورة. ما يمكن أ ن يقال باإ ا الحاكمالحكم، بل هو اداة يس تعمله

ن  وعليهيجب أ ن تسمو عن كل ش يئ. يا التي العل  والقيمةعليها هي الغاية  والحفاظهو أ ن الدولة  فاإ
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الجديدة، يعدُ البعض مكيافيلي ممن  ومقاربتهأ سلوبه  وبفضل ل مجرد وسائل.اهي اإ خري مالقيم ال  

كما  هيجل بالعبقرية. له وشهد وفيختهمن روسو  الفكر التنويري. لقد مدحه كلق أ مام فتحوا الطري

ذا كان اليونان يعتبرون ال خأ نه أ ول من قلب علاقة ال خلاق بال  نلاق غاية للدولةس ياسة. فاإ  ، فاإ

  بها. والحفاظل على السلطة يعتبرها وس يلة من أ جل الحصو فيلي مكيا
 

 نظرية العقد الإجتماعي -3

صر النهضة ظهرت حصريا في ع .لةلدوجتماعي ك ساس لنشأ ة اير أ ن فكرة العقد الإ الكث يعتقد      

لى التاريخ عند الفلاسفة الإنجليز وال ذا ما عدنا اإ عي الاجتما قدلعا رةكفوجدنا أ ن فرنس يين. غير أ نه اإ

نها ذات تاريخ بعيد في الفكرليست جديدة كل الجدة،   ريونيقو الس ياسي، فلقد ناقش ال ب  بل اإ

ليه ض أ باء بشكل غير مباشر، وكذلك بعطو ا كل من أ فلاطون وأ رسهذه الفكرة، ثم أ شار اإ

ب هو الشع اعتبر، ثم وجدت تدعيماً لها في القانون الروماني الذي يتهادون تسم  الكنيسة ال وائل

ه ياتأ فلاطون أ ن عجز الفرد على توفير كل حاجاته الضرورية لح قال  .الس ياس ية مصدر السلطة

ذ قال في الجهدفعته كي يتجمع مع أ بناء وحده   تغني عنيس  ة أ ن الفرد ل يس تطيع أ ن وريجنسه. اإ

خوانه. وكذا ال مر با ع جملته ات عليلى أ رسطو، فقصور الفرد لسد ضروريات حياته فرضلنس بة اإ اإ

رادة البشر من أ جل العيش كمجموعةمع أ فراد أ خرين. نس تخلص من ذ  لك أ ن فكرة التجمع واإ

ة فكر  التاريخ. لكن يبقى أ نفي من ما، بل لها جذورها  ليست بفكرة محصورة في ز كيل دولةوتش 

لى الوجود مع فلاونظرية  العقد الإجتماعي كتصور ومفهوم عقد فة السفي الفلسفة الس ياس ية برزت اإ

 ير في أ ورربا. لإجتماعي خلال عصر النهضة والتنو ا
 

تقوم وبز. ف توماس هنجليز وعلى رأ سهم الفيلسو سفة الإ يمثل هذه النظرية في البداية الفلا      

لطبيعية االة  في تاريخه وهما الحجتماعي على مبدأ  عام هو أ ن الإنسان عاش مرحلتينالعقد الإ  ريةنظ

تفاق أ بتمفالمج ياس ية. والحالة الس   ل بعد اإ ن خلاله ددوا مرمه ال فراد بينهم حع الس ياسي لم يظهر اإ

 ن الدولة فاإ لكولذ حياتهم داخل المجتمع. ضبط العلاقات بينهم وتنظمالتي ت  القواعد والشروط العامة

نت جال تقد ر وليست بظاهرة سماوية كما كان يع  رة وجودهاج وصناعة البشر لما شعروا بضروهي من اإ

 عهم. وأ تبانيسة الك 
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ذن في أ ن الناس كانوا يعيشون في حالة طبيعية ختتجلى فكرة العقد الا       لية من اجتماعي اإ

نشاءمعينة فكر الإنسان في وبفعل ظروفم، عية التي تنظم حياتهالقوانين والمؤسسات الاجتما   اإ

طار يسمح بحمايت ه توقعي ما  فيربل تو قوقه مقاه وضمان مصالحه وذلك بالتنازل عن جزء أ و كل حاإ

ل أ ن هذا ا من ذلك.    وكيف ملتصور ليس واحدا لدى فلاسفة العقد الإجتماعي، فكل واحد منهاإ

لى طبيعة الإنسان  لى المجتمع الس ياسي.   ا والظروف التي انتقل فيهينظر اإ  اإ

 (John Locke) جون لوك -4

 حياته  -أ  
لى       درا أ ي دراسة أ و بحث جاد حول فلسفة جون لوك يحتاج اإ  خاص حول سيرة ج عنصراإ

نا اعدتس رةوفك. ل ن ذلك يعطي صورة وعصرهالعامة التي تميز مجتمعه  والظروفالشخص نفسه 

 قد و تنقله وأ نشطتهن تربية جون لوك، وظائفه ك أ  يلسوف و توجهاته. ل شعلى فهم أ عمال الف 

 على أ فكاره و أ رائه الفلسفية.  أ و بأ خر أ ثروا بشكل
      

في مقاطعة سومرست  « Wringtwon » برانجتون 1632أ غسطس  29ك في ون لو ولد ج      

« Somerest »  لى  وهوته الدذهب البوريتاني. فقد و بقة التوسطة و تعتنق المالط من أ سرة تنتمي اإ

ندلعت زال صغيرا و تولى أ مر تربيته والده الذي كانيل   محاميا. لما بلغ من العمر عشر س نوات اإ

نجلترا مما ترك أ ثرا عميقا في حيفي  هليةالحرب ال   حدى مذكراتهاإ  " لماته. حيث كتب جون لوك في اإ

س تمرت حتى ال نعا لم و لكني وجدت نفسي فياأ عد أ درك ذاتي في الع   1.ريبا"تق صفة اإ
 

ة صديقه ن التابعة للبرلمان برتبة نقيب تحت قيادكان لإلتحاق والده بالجيش، كتيبة الفرسا      

يته و تعليمه. فبضل نفوذ شخصية بوفام أ ثر في ترب   « Alexander Popham»فام در بو أ لكس ن

س تطاع جون الذي تربطه علاقة الصداقة مع   »وس تمنستر سة يلتحق بمدر  الإبن أ ن الوالد لوك، اإ

Westminster »   ذات تأ ثير ت التي قضاها في هذه المدرسة الس نوا وكانت.  1647في س نة

تي أ ثرت في مذهبه يذكر بعض من بين الشخصيات الجهه الفلسفي. ه وتو ذكائ كبير على تطور

 Richard »وسي  الدكتور ريتشارد بسترن الدارسين لسيرة جون لوك مدير مدرسة وس تم 

» Bussy لقد كان .  2جال السلطةردع و عدم قبول أ فكار ر ي كان يعلم تلاميذه الحذر من اللذا

                                                           
1  P141963 –s Philosophy of Discourse ’John Locke-Hara ’yant Ohn BrJo 

 Ibid 15فس المصدر ص، ن   2 
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لية التي ظهرت لحقا يبرافي تلقين جون لوك ال فكار ال كبير دور  وس تمنستر ومدرسةللدكتور بوسي 

  1.كة الليبراليةمن وضعه فوق س  هوبوسي وك نفي أ عماله و أ فكاره في الس ياسة و الدين. 

عتمد واليونانيةدرسة اللغة اللاتينية هذ الم في تعلم طلاع على الكتب اليونانية و  عليهما واإ كثيرا للاإ

لتحق بكلية "كنيسة الم  1652في س نة . ةيس يك الكلاالرومانية   Christian  » " بأ كسفوردس يحاإ

Church » مج براالتي كانت مقررة في النقاشات في عدة  ة و شاركتعلم هناك المنطق و الفلسف

 ية. كل الرسمية للتعليم في ال 
 

جوها على  ويهيمنرياح ال هواء الس ياس ية المتضاربة  رد في هذه الفترةكانت تعصف بأ كسفو       

يلة ء الفتن و المؤامرات الس ياس ية التي كان يحفل بها تاريخ بريطانيا ط من جرا، والإضطرابالبلبلة 

في الحقل الفلسفي.  كان لوك  تقليد و الرجعية، ل س يماال  على مناهجها التعليميةلب قبة، و يغهذه الح 

 Jean  » لوكلرك جونه صديق ا حسبم من الفلسفة التي كان يدرسها هناك التي يصفهيد التبر شد

Le Clerc »  طائل ئل التي ل التي قال عنها " مضطربة و متوفرة على المفاهيم الغامضة و المسا

عتبرها أ كثر من ذلك 2تحتها"  ضييعا للوقت. ت و اإ
 

ثم  1661م ريوس ثم عين محاضرا لليونانية في عاتحصل على شهادة البكالو  1655في س نة       

ا من الكتب . و هي الفترة التي قرأ  فيها كثير في جامعة أ كسفورد 1662ال خلاقية  سفةوالفل البيان 

 . الكلاس يكية اليونانية و الرومانية
 

،انخر طَ عن كثب في التقلبات  1667ود، بدءًا من عام عق  مدار أ كثر من ثلاثةلىع      

ذا به الس ي على حين غرة  — صبحره ي من عم في أ واخر الخمس ينياتاسة الداخلية الإنجليزية، واإ

التي  1688 و لهذا يصفه برتراند راسل " برسول ثورة 3.رجلا ً ذائع الصيت للغاية —ول ول مرة 

عتدالا و أ ك هي أ شد جميع ن المرحلة ال خيرة في مسار لوك  هي  الانتقا 4.ا نجاحا"ثرهالثورات اإ ل اإ

لى مرحلة الالتزام بالفهم الفلسفي، وهي مرح  ه، كان أ كثر تدرجا وأ قل وضوحا لغيرياتفي ح  لة مؤثرةاإ

لى وس تمنستر وأ كسفورد، أ و مع ان لى خالمطِلعين بالمقارنة مع انتقاله اإ             ي. ويعود دمة شافتسبر ضمامه اإ

                                                           
  Ibid 2 س المصدر ص،نف  1
ن  لترجمة الدولية اللجنة –في الحكم المدني  -كجون لو   2  14ص  ،بيروت –9591 سانيةالروائع الإ
 17ص ،القاهرة -( 2012 الثقافةو  للتعيم هنداوي مؤسسةجون لوك مقدمة قصيرة جدا،  -نجون د 3
 170ص ،0102 للكتاب العامة المصرية الهيئة –3ج الغربية الفلسفة ريختا –برتراند راسل   4
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التسامح الديني، وتلك المتعلِقّة بعلم بالسلطة الس ياس ية و  الفلسفية المتعلقةلوك بالقضايا  غالانش

لى أ واخر الخمسينات من القرن ال ة، عرفلما ال خلاق ونظرية  1سابع عشر على ال قل.اإ
 

ش تغالهيعرف جون لوك بكثرة سفره        اصة ورد و الحكومة خكسفامعة أ  ب في جمناص لعدة واإ

لتقاد نجبع  حياته يشكل نقطة تحول هامة في « Ashley»رد أ شلي ئه مع اللو اح الثورة. حيث أ ن اإ

عدة  فيما بعد في وعينهكمستشار خاص لمدة طويلة  ل معهيث عمو خاصة في المجال الس ياسي. ح 

جراء مما مكنه منتحصل على شهادة في الطب  1670مناصب عليا.  في س نة   عملية جراحية اإ

ن ما . لكالشخصين لتي تربطالعملية أ ثر شديد على العلاقة اد أ شلي. و كان لنجاح هذه لورناجحة ل

ه بات ل أ ناإ يزي في عصره لس ياس ية في المجتمع الإنجلعات االجايذكر عن جون لوك أ نه من رغم كثرة 

 مس تقلا في أ فكاره و أ رائه. 
 

لى فر        و الثانية دامت حوالي  1672نة ا س  لسفرة ال ولى قصيرة جدكانت انسا مرتين، سافر اإ

. بعدما قضى س نة و نصف بمدينة مونبليي 1675ثلاث س نوات و نصف في س نة 

«Montpelier» لى باريس و منها زار ة كتابه " مقال في التفراجعقام بم أ ين نتقل اإ اهم الإنساني" اإ

علماء ورجال وال اءبط لوك العديد َّ من ال  قى ه التسفرياتوخلال عدة مناطق أ خرى في فرنسا. 

لى روتردام في هولندا بعد   2ةً مع العديد منهم.اللاهوت الفرنس يين، وكوَن ٍ صداقات حميم فر هاربا اإ

نجلترا في س نة افس تبري نفوذه الس ياسي عيه شقد راأ ن ف لى اإ بعدما أ صبح معرضا للبلاط. عاد اإ

نجلترا أ ين تقلد ره الس نوات ال خيرة من عمما الثاني.  أ   بعد فرار الملك جيمس 1689 بعض قضاها باإ

سكس،أ وتس بمدينة  في 1704ر أ كتوب 28المناصب الحكومية. توفي في  بتدهور وضعه  متأ ثرا اإ

 بة و الدراسة و السفر و خدمة الحكومة. ها في الكتاقضاها كل  حياة الصحي بعد
 

  عند جون لوك  المعرفة فلسفة -ب

س تجلاء بعض التعاليم لذلك يس ت  متكامل،سق عام عبارة عن ن  يمذهب فلسف كل       حسن اإ

كن ل يما. و جل المواضيع التي عالجه التي تشكل ال رضية التي بنيت علها فلسفته فيالعامة  والمبادئ

لى جون لوك. ل طرق أ ي مسأ لة ت طارها الفلسفي العام.  و ال مر هو كذلك بالنس بة اإ ل في اإ ليها اإ اإ

                                                           
 22، ص نفس المرجع -نجون د  1
 26، ص ع رجالم نفس دن،جون   2
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بعض المبادئ العامة التي تقوم هذا يبدو من الضروري ذكر . ل والس ياسةلسفته  ف بين كن الفصليم

 ته. ليه فلسف ع 

حدى ال       ن جون لوك يزدري الميتافيزيقا. يقول في اإ تأ ملات تبها لصديقه عن التي ك رسائل اإ

تنا معرف ك أ ن كل . يعتبر جون لو 1ليبنتز: " أ نت و أ نا لدينا الكفاية من هذا النوع من العبث"

س تثناء الريا فطرية سابقة عن  و المنطق مس تمدة من التجربة. و يقول أ ن ليس ثمة أ فكار اتضيباإ

ل منا ل نس تطيع دك. ما الإدرا  الإحساس و التجربة. نس تمد أ فكارنا من مصدرين، هما أ ن نفكر اإ

ا رفتنن معل شيء مبواسطة أ فكار، و ما دامت كل ال فكار تأ تي من التجربة، فمن الواضح أ ن 

ذن وجود ال فكار الفطرية التي قيل بها من لتجربة. ق ايمكن أ ن يس ب ذ العهد اليوناني، ل ينكر اإ

لى العصر يما يخص هؤلء فلوك على د جون رت. ير الحديث مع روني ديكا س يما أ فلاطون و اإ

  2".غيرهمتوهين و مبادء العقل قائلا:" ليست راسخة في الذهن، ل نه ل يعرفها ال طفال و المع 

يل أ نهم ل يعون يضاء و لم ينقش عليها أ ي ش يئ قبل، و الدل طفل يولد ورقة ب ال يضيف أ ن عقل

ختلافا  نو الناس يختلفونطق. ادئ الم ون يعيشون دون أ ن يصوغوا مبمبادئ المنطق. و البدائي اإ

كار هناك أ ف شديدا في تقريرما هو خير و ما هو شر، ما هو صواب و ما هو خطأ . و لو وجدت

 العلم بينفي المنطق و ال خلاق و الدين و ف في المبادئ ال ساس ية قختلاة لما وجد الإ فطري

آلمختلف الشعوب. فالعقل صفحة بيضاء يكتب عليها الحس و التجر   ق. ف الطر ب بأ
 

 ال خلاق -ت

 وة لفرد اللذيعتقد لوك أ ن أ ساس ال خلاق هو اللذة و ال لم. فالفعل الخير هو الذي يجلب ل      

ع  لخيرالقانون. ل يجب أ ن يتناقض فعل . و ال خلاق عنده ترتبط بالم يتسبب في ال  الشر

 القانون. ميز لوك بين ثلاثة أ نواع من القانون، وهي كال تي:

ل القانو حترام القوانين المدنية التي  هيي ويفيد طاعتنان الإ لهية، و القانون المدني فهو اإ وامر الإ لل 

لى ال  لرأ  انون الخاص باالق خيراتمع و أ  يحددها المج  لى ي العام الذي يشير اإ فعال النافعة بالنس بة اإ

ن  لهيي و قانون الطبيعة. سان التيالإ  3ل تختلف أ صلاا مع القانون الإ
 

 

                                                           
 177، ص 3ل نفس المرجع جاند راسبرتر  1
2 P20entendement humain T1, ’Essai sur l –John Locke  
 144، ص  تبيرو – 1993 العلمية الكتب دار -الحديث العصر في الإنجليز فلاسفة من لوك جون -فاروق محمود عبد المعطي 3
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 ةـالتربي -ث
لى جانب الم       هتم كذلك جون لوك بالتربية التي عرضها في كتابه  والس ياسةعرفة اإ و ال خلاق اإ

بار . أ ول، ينبغي ال خذ بعين الإعت ي على ثلاثة ركائز أ ساس يةبو تفكيره التر  يقوم بية".في التر "أ فكار 

س تع د بالإعتماالحفظ رار و و التكنفرض عليه المنهج  ولدادات الطفل الفردية وقدراته و ميوله. اإ

عطاء ال ولوية  للصحة البدنية و تنمية ال خلاق السليمة ثم  ل التحصيعلى القسر. يجب كذلك اإ

نتج، ن التعليم الفسري مرهق و غير م لك تخصيص بقدر الإمكان. ل  كذ ى أ نه يجبلي. ير العق

س تعداد للتحصي لكن     1تعلم.ل و ال لما تكون هنا حصص للعب تكون نفس ية الطفل أ كثر اإ

س تعدادات الطفل و ل نفرض عليه التعليم بالقوة. يجب يدعو هنا  حترام توجهات و اإ لى اإ جون اإ

حترا  ل على مواهيه و طاقاته. يلح كذلكفي التربية كي يعبر الطف رح ير جو المة وتوفالحري م مبدأ  اإ

س تعمال ال  لوك على و  ائح و القواعدو النصوامر  أ همية القدوة الحس نة و الممارسة العملية بدل من اإ

س تعمال العنف و الإغراء المزيف من طرف ال بوين خاصة، بل ينبغي ت  شجيع العقاب. ل يجب اإ

ليم و الحرية و اللعب حتى يشوقهم التعس تعداداتهم و ميولهم نحو  اإ لتعبير علىعلى ا ل طفالا

 ة و الخلاقة. المفيدل مور ذبهم. و كذلك يس تحسن تشجيع الفضول لديهم و توجيه نشاطهم نحو ايج

ختياراته بعيدا عن أ س سر و لق وب الالعمل التربوي الناجح هو الذي يحترم حرية الطفل و أ ذواقه و اإ

 شديدة.ال  المعاملة لعنف وا
 

 مؤلفات جون لوك -ج

. لقد أ لف الإنساني والفكرعلقة بالمعرفة في ش تى الموضوعات المت كتب جون لوك عدة مؤلفات      

نشر ي تي لم و التربية و الدين و غيرها من المواضيع ال وال خلاقفي الس ياسة  عرفة،رية المفي نظ

 يلي:  ما ذكرون لوك نلمشهورة لجلفات ابين المؤ  ومنبعضها. 
 

و نشر هذا  « An Essay concerning Humain Understanding»"مقال في العقل البشري" 

 يع الذي دام عدة س نوات. راجعة و التوس  ل المبعد عم 1690الكتاب في صيغته ال خيرة في س نة 
 

لىوترجم  لاتينيةا بالكتبه  «A letter Concerning Tolerations»" رسالة في التسامح"  ليزية في لإنج ااإ

 .1693و الثالثة عام  1689ثم نشر الرسالة الثانية س نة  1681س نة 
 

   1690ام نشر هذا الكتاب ع  «Two treatises of government»"رسالتين عن الحكومة" 
 

                                                           
 986، ص 2فية ج الموسوعة الفلس  –لرحمن بدوي عبد ا  1
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الكتاب  ر هذاو ظه « Some Thoughts Concerning Education»" بعض ال فكار عن التربية" 

 .  1695و الثانية في  1693لى في س نة ل وين، اطبعت خلال
 

 .  1695و ظهر في س نة   « Reas Nabeness of Christianity»ة" " معقولية المس يحي

 :وهيوفاة جون لوك لمؤلفات نشرت بعد ا وعة منهناك مجم

  « Of the Conduct of the Understanding »" كيف يعمل العقل" 

   في ال ش ياء" اللهة البرانش لرؤيلرأ ي م دراسة "
 « An Examination of Malebranches Opinion of Seing All things in God » 

  « A discours on Miracles » "" بحث في المعجزات
 

 تتعلق بحياة شافسبري" " ذكريات 
  

« Memories relating to the lif of Antony first earl Shaftesbury » 
 

 لجون لوك  والفلسفيةالروافد الفكرية  -5

ل أ ن ذلك ل يعني بامهما يتسم به أ ي فكر أ و فلسفة         لضرورة أ نه قد أ فلت من من أ صالة اإ

فلاسفة و المفكرين. من طبيعة ال فكار أ نها تتحرك و تحتك بغيره من ال يتأ ثر حبه لمصا وأ نكل تأ ثير 

التأ ثير.  مبدأ  التفاعل و التأ ثر و علىمن التلاقح. فهيي تقوم نوع  ببعضها البعض مما يتولد عنها

ب و  و عصره، فهو يتفاعل و ينفعل مع كل القضايا المطروحة في مجتمعه ن مجتمعهفالفيلسوف هو أ ول اإ

طلع على أ فكار و كتب غيره ال فكار ال   لع علىيطا خرى. كما أ نه ل ينطلق من العدم، بل يكون قد اإ

كتسب منها لاسفة خلال زمانه أ و فيو الفمن المفكرين  م معرفة كبيرة. و التأ ثير لعصور الماضية و اإ

مثلة عديدة و ال   تجاوز.ورة بالتأ ييد و الموافقة، يكون في غالبه مبنيا على النقد و ال كون بالضر ل ي

ع نذكر مثال سقراط و أ فلاطون. لقد كان أ فلاطون تلميذا لسقراط و مول  التاريخ. يكفي أ نفي

ل درجبأ ف حدى الشخصياتأ  ة كاره و شخصيته اإ ل أ ن الرئيس ية في محاورا نه جعل منه اإ ته، اإ

و هيجل  نسقه الفلسفي على مبادئ و أ سس أ خرى. و ذلك ما تكرر كذلك مع أ فلاطون بنى

ضافة س. و هذا يبينمارك  أ ن الفلسفة مبنية على عملية ال خذ و الرد و النقاش الذي ينتهيي دائما باإ

ح أ ن عصر النهضة كان ثورة بالتراكم أ و القطيعة. صحي ماو ظهور أ فكار جديدة اإ  جديدةأ ش ياء 

ون ر الكلاس يكي الذي كان يس يطر على عقل الإنسان ال وربي خلال القر ضد الفك شاملة

يطلعوا و يس تجلوا تعاليم و أ فكار      ني أ ن فلاسفة النهضة و التنوير لمكن هذا ل يعسطى، لالو 
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 بين الفكر الكلاس يكي الدوغماتي لقد كانت المعركة الكبيرة .ناني و الروماني القديماليو فلاسفة العهد

 كانة العقل و دور الإنسان في الحياة. و فكر النهضة تدورأ ساسا حول م
 

لت نهضة و التنوير يبرز جون لوك من خلال أ عماله في ش تى مجابين أ علام عصر ال نم      

لى غير ذلكلا و الس ياسة و ال خلاق ولسفة المعرفة الإنسانية في الف   و رغم التربية .تربية و الدين اإ

ل أ ن اتلقهما  التعليم الذين ري لفكق النسلوك في أ سرته و المدرسة خاصة بكلية "كنيسة المس يح" اإ

لىائد و المهيمالس لسفة و  الف ن أ نذاك لم يحتويه و يهضمه. بدأ  جون لوك و هو ل زال شابا ينظر اإ

لى حد الن ةظر  تعلمها في المدرسة نة التيالمعرف لى  فور منها. أ صبح ينظرالريب و الشك اإ  من ل مورااإ

كن لفع. ين  و لنه عقيمة جديدة و بدأ  يتحرر من س يطرة الفكر الكلاس يكي الذي يقول عنه أ  زاوي

نقلابه على نموذج التفكير الرسمي أ نذاك يعني أ نه لم يتأ ثه طل ار بمل هذا التوجه الجديد و اإ يه و ع عل اإ

تجاش فيه؟ رغم كون جون لوك أ هم ممثاضي و خلال العصر الذي عاالمما حصله  من  ه ل للاإ

ذا ما أ م  ل أ نه اإ ئر  أ نه تأ  ناجد فلسفته و نظر فيعنا ال التجريبي في الفلسفة في القرن السابع عشر، اإ

ديدة  ية الجالعلم  شافاتمن الفلاسفة و المفكرين سواء في عصره نتيجة الإكت  بأ خر بالعديدبشكل أ و 

لى العهد اليوناني.المراحل السابقة التي تعو في أ و   د اإ
 

د  أ كسفورب س يح"لم سة ابأ س أ ن نذكر هنا بأ ن لوك قد تعلم اليونانية و اللاتينية في كلية "كني  ل      

تب ك  ة عدةء قراين محاضرا فيها كما أ نه أ لف كتبا باللغة اللاتينية. و هاتين اللغتين مكناتاه فيو ع

لى ذنلعهد اليوناني و الروماني اكلاس يكية تعود اإ ه و رفعاأ ن م  . و ليس من المعقول أ ن نقول اإ

 لفلسفةار مس تقاة من بأ فكا د تغذىالمرحلة لم تترك أ ي أ ثر في فكره. يكون ق هدراساته حول هذ

 الذين مهدوا للثورة العلمية.   خاصة الفلاسفةاليونانينة و الرومانية و 
 

بل في  في النفس أ و العقل ما لم يكن ق القائلة أ نه ل يوجد ش يئ طيةثر لوك بالفكرة ال رس أ  ت      

لى ما أ سماه  الحس. كما أ نه تأ ثر بوظيفة الفعال، و بالعقل  المنفعلبالعقل العقل. قسم أ رسطو النفس اإ

اللوح في  حيث يقوم ال ول بتلقي الإنطباعات الحس ية و الذي يجب أ ن يكون ال مر فيه كالحال

ذ ر و التخ لثاني تتمثل فب التفكير و التذكبالفعل. بينما وظيفة ا يئه ش الذي لم يكتب في لخ... اإ يل اإ

ذ قسم أ رسطو حول يرا مع لوك كث أ نه بدون العقل الفعال ل يمكن أ ن نعقل. لم يختلف هذا المبدأ . اإ

س ت  لى قسمين. فالوظيفة ال ولى سلبية تتمثل في اإ نطباعات الحس ية من قبالبدوره وظيفة العقل اإ  الإ

 تش به الوح الذي لم يكتب يضاء التيفي هذه الحالة كالصفحة الب  بكون العقللم الخارجي و و اعال
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لعقلية كالتفكير  والتخيل و التذكر عمليات ابجميع ال ي يقوم عليه أ ي ش يئ ثم هناك العقل الفعال الذ

لخ و من خلالها نعرف ما نعرفه.  1اإ
 

ا الذي كان تلميذا مخلص شيشرون لالخ منية اللاتين  لوك بالفلسفة جونتأ ثر كذلك       

تجاهات الحس ية  نقلاأ  دت به الرواقية. كما عند أ بيقور و التصور المادي للعالم الذي ناللاإ به على ن اإ

نطلق من العدم و ذلك شأ نه ش المدرس يةالفلسفة  نسان اإ أ ن أ ي ل يعني أ نه لم يتأ ثر الببتة بها و اإ

نذهنه منذ طفولته. لذترك رواسب في نفسه و ت تيال اعل مع بيئته الثقافيةيتفأ خر الذي  لوك  لك فاإ

 ته على التراث الفكري الذي تعلمه من قبل الذي كان مدرس يا. بنى فلسف 
 

ثة تأ ثر بالفيلسوف الفرنسي روني ديكارت معترفا بذلك نفسه حينما قال لفلسفة الحدي في اأ ما       

ن ا في ارسالة التي بعثه لى أ حد أ صدقائه " اإ لعتيقة التي كانت تتبعها  تحرره من الطريقة افي ضلالفاإ

نما كاة المدرس  الفلسف لى ن يرجع ية في معالجة مشكلات الفلسفة و التي كانت سائدة في عصره اإ اإ

ت و مؤلفاته". أ خبر كذلك الس يدة ماشام أ ن ل وك أ خبرها بأ م مؤلفات ديكارت كانت ت ديكار كتابا

  2ا.بهتع يتذوق الفلسفة و يس تم  علهأ ول ما ج
 

ال في المشكلات التي لخصها في كتابه "مقتأ ثر لوك بديكارت في طريقة البحث و تناول       

ة في دراس لشروعاراسة قدراته العقلية قبل ينبغي د ذكر أ نه وك حينمااعد المنهج" و هنا نحا نحوه لقو 

ل فكار ون افي ك رتكادي اح فيها. يتفق كذلك مع صالقضايا الطبيعية كي يميز بين ماهو صالح و غير

ختلافه س ية واضحة و يقينيةالحد لى معرفةما حول مصدر رغم اإ  الذات ها.  ونفس الشأ ن بالنس بة اإ

ل و ت العقوجود الذات متضمن في كل عملية من عمليااليقين بقال أ ن  دس حينماالتي تقوم على الح

 أ ثرواين فة الذمن بين الفلاس. س يةقينية لكونها معرفة حدة ي لذا فمعرفتنا بوجود ذاتنا معرفة ضروري

 لسابعين أ سسوا مدرسة دينية بكمبردج في منتصف القرن الاسفة الذعليه كذلك، مجموعة من الف

هتم وني ل فلاطمحاولتهم التوفيق بين الإتجاه ا وخاصةز المادية وماس هوبفلسفة ت وا بنقدعشر. اإ

 المس يحية. ة العقلي و بين الفلسفة الديني
 

الذي كان من أ شد كثيرا بأ فكار الفيلسوف الحسي الفرنسي بيير جاس ندي  كذلك وتأ ثر      

ن اضحا دو ذلك و طرية. يبسفة ديكارت و أ فكاره الففل  وناقديخصوم الفلسفة المدرس ية  في قوله" اإ
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لى الحواس، فبالنس بة للشخص الذ نما يكون أ ساسها راجعا اإ ي يولد و كل فكرة توجد في العقل اإ

لى  صار التيكرة عن اللون ما دامت حاسة الإبفي ذهنه أ ية ف تتكونن أ ن يمكهو أ عمى ل  تؤدي اإ

ذهنه أ ية ن في ن أ ن يكو ل يمكو كذلك الشخص الذي يولد أ صم -تكوين هذه الفكرة ناقصة فيه

لى تكوين هذه الفكرة و هي حاسة –فكرة عن الصوت   ما دامت تنقصه الحاسة التي تؤدي اإ

ذا  لاق على الإطنه لن يتمكن من تكوين أ ية فكرة لجيع حواسه فاإ فاقد شخص  وجدالسمع و بالتالي اإ

التي  لحس يةطباعات اعن ال ن  فكل ال فكار التي يتضمن العقل هي عبارة 1أ و أ ن يتخيل أ ي شيء".

نطب وعليهتتركه فيه ال ش ياء.  ذن هو عبارة عن ورقة بيضاء ليس عليها أ ي اإ ن العقل اإ أ و أ ي  عافاإ

  لحواس.خبرة الى فكرة سابقة ع
 

ذا كانت أ فكار لوك تتسم بالصبغة ا       ه شرب من  شك أ نلعلمية فذلك لم يكن وليد الصدفة. لاإ

ة را جديدا متحررا من الرواسب الكلاس يكيلديه فك بتتأ ن  له وقعبعض المنابع التي خصبت 

سحاق ن ين هنا أ عمال العالم كرنذالدوغماتية يقوم على المقاربة العلمية التجريبية.  و  غاليليو يوتن اإ

دده لذي حاج العلمي في التفكير لدى فرانسيس بيكون ل بالمنهلفيلسوف فرانسيس بيكون. تأ ثر أ وا

ذ قاون الجديفي كتابه ال ورغان عرفه ي الذي يلطبيعاننا كي نعرف شيئا أ كثر فيما يتعلق بالعلم ا ل"د. اإ

ما  حظةه الملاتكون هذ سها بحيثطبيعة نف ال  حظاتنا لقوانينملا من الإنسان يجب علينا أ ن نزيد اإ

ا هو مو  كثر" أ و بواسطة العقل ل نه بغير ذلك ل يمكننا أ ن نعرف شيئا أ   اء نفسهامنصبة على ال ش ي

لى التجربة الحس ية. ل وضوح لدىنجده ب نسانية اإ  وك الذي يرجع أ صل المعرفة الإ
 

يفا فلسفيا. و حللوا ديث توظ علم الحلا ين و ظفوا نتائجالذ لئككان جون لوك من طليعة أ و       

لى الس ياسة و ال خرق ومضمون هذا العلم تحل  ل ن كل  2.الدين يلا ينتزع مدلوله بالنس بة اإ

كتشاف علمي لى ت جديد يؤ  اإ ير في الفلسفة و لما كان من مهام الفلسفة كذلك هو تحليل غيدي اإ

  .ذلكلمبادئ العلم فهذا ال خير يتغير ك
 

لى جانب       عل من الفردية ين، طبق ال فكار الجديدة على الس ياسة حينما جالدخلاق و ال   اإ

لى الفرد تنبني ضرورة على اأ ساسا للحرية ، ل ن كل فلسفة ت ن ناقول بالم لحرية. يدعو اإ س بة " اإ

منفرد  قلي عالقانون المدني مس نده الوحيد هو قبول العنصر العقلي في الإنسان و لما كان كل عنصر
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ليه اال راء  ت أ غلبيةميله كانن ز مس تقلا ع لمدني. و هكذا يقوم لقانون اهنا هي الس ند الذي يستند اإ

 1المجتمع بموافقة جميع أ فراده"
 

فلسفة عندما رفض ال فكار الفطرية الموجودة في عقل الإنسان مجال ال  فيدأ  طبقه و نفس المب      

ة أ ن  الس ياسا يعني فياتي و هذالذلإحساس والتأ مل و اة همنذ ال زل. يؤكد أ ن مصدر المعرف

واعية أ ي العقل و هو المبدأ  نفسه عند روني ديكارت لما قال ائعهم الالناس يولدون سواس ية في طب

ة بين الناس، كل واحد يدرك ما يدركه ال خر من ظواهر سمل ش ياء ق و أ عدل اأ ن العقل ه

في جهلهم السابق  عرفة أ يالم في عدممتساوون  هم  ويولد الناس كذلك 2ال ش ياء بواسطة الحس.

لطبيعة التي لزم أ نهم غير متساوين في الحقوق و الواجبات و اعلى كل تجربة حس ية . و هذا يس ت

لى أ ن  ساواة بينتقرر الم قررت ذلك هي التي  الناس بدون تمييز. و يعود مبدأ  المساواة عند لوك  اإ

نسان عقلا خاليا  .3تناس به ا بطريقةو ينظمه هم حياتهيف  معرفة سابقة كي كل من الله قد وهب كل اإ
 

ور  مما  طنس تخلص أ ن لوك لم يكن مبتكرا أ و خلاقا بحتا  أ كثر س بق يمكن أ ن بناءا على ما       

ار سليها أ و طرق اإ ات العلمية السائدة أ نذاك معتمدا عليها في المجالت التي تاهدة الإتجاوية جديمن ز 

لى المعرفة يضف جون لوك لميعني أ ن  ل أ خرى، فهذاحية نا من على طريقها. و  أ ي ش يئ اإ

نسان أ خر لم يخرج من العدم. شأ نه شأ ن أ ييجدد فيهالإنسانية و   وأ  مفكر  ا، فقط للتأ كيد ك ي اإ

نهفيلسوف  ليه و بالتراث الفكري أ خر فاإ سفي و و الفل  يتفاعل دائما بالوسط الإجتماعي الذي ينتمي اإ

طلع عليه ع  الذثقافيالعلمي و ال  لى التغييئته او ظروف ب  السابقين ندي اإ  لتطويراير و لتي تقتضي اإ

 ناسب مع مجتمعه وعصره.  بما يت 
 

ن قدرة أ ي فيلسوف أ و عالم أ و مفكر هو       مشأكل  قدرة على التجاوب معال ي يملكذلك الذ اإ

ن أ   قما أ ن من الحمو ك فكر،الفلسفة هي عصرها ملخصا في ال أ نيقول هيجل مجتمعه و تجاوزها.  

نه لمن الحماقة أ ن نت مكانور اإ نتص مكان تجاوز الفلسفة لتخطي الفرد لزمانه، فاإ  .ا الخاصزمانهصور اإ
 

ذن لوك أ ن يهضم كل ما       س تطاع اإ ما واجهه من تحديات مجتمعه خلال  ومن فكر  تغذى به اإ

لى التغيير في اجتهو ح زمانه و يصوغها في معادلة جديدة تس تجيب مع تطلعات مجتمعه المجال  اإ
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منابع و مصادر جون لوك متنوعة و قول أ ن  والديني و الس ياسي. و خلاصة الل خلاقيعرفي و االم

مكاناته اللغوية و  عوامل الرئيس ية التي أ ثرت على نمو لنت من اأ سفاره كامتشعبة و خاصة أ ن اإ

ذ فتحت له نوافذ على ا لماضي أ و ا ال خرى سواء فيفات لثقاحصيلته الفكرية و نضجه الفلسفي، اإ

النقدية و تحليل التراث  ف ملكتهلك أ ن نعترف بقدرات لوك على توظييجب كذفي عصره. 

ست  لمية الجديدة و بناء رؤية فلسفية ع عطيات ال يعاب الم الفلسفي اليوناني والروماني و اللاتيني و اإ

حداث تحول ت في ش تى المجالرية ت ثو جديدة فتحت أ فاقا جديدة اس تطاعت أ ن تساهم في اإ

متدت أ ثا رت في جون لوك تساعدنا على التي أ ثالمكان. و هذه الروافد الفكرية  زمان ورها في الاإ

 التي هي موضوع بحثنا.      الس ياسة بالنظريةفهم فلسفته بصورة عامة و بالخصوص ما يتعلق 
 

 تصورتوماس هوبز  والدولة فيالعقد الإجتماعي  -6

نجليزي عاش بسوف ز فيل توماس هوب       هو فيلسوف تجريبي مثل لوك و  1679و  1588 يناإ

 ضي. لقد كان من الفلاسفة التجريبيين. و يختلف مهعم أ نه كان معجبا المنهج الرياو باركلي و هيوم

ضيات بمكانة هامة. تعلم هو كذلك بعض اللغات القديمة و في الخامسة عشر من وا الرياالذي خص

لتحق بكلية لذان كان يسخر منهما و الفلسفة أ رسطالمدرسي و ق ين درس المنطورد أ  أ كسف عمره اإ

ة ه لم يس تفد من الس نوات التي قضاها في الجامعة. لما بلغ من العمر الثانيكذلك أ نلحقا. ذكر 

لتقى هناك بعدد كبير 1معلما خاصا "للورد هاردويك" ين، أ صبحوالعشر  لى باريس و اإ . سافر لفترة اإ

ديكارت قبل نشره و ت" لروني تأ ملا كتاب "ال ع  كذلك علىطلالبارزين. ا علماءو ال من الرياضيين

عتراضات حولها أ خذها قدم يطاليا  اإ لى اإ أ ين زار ديكارت بعين الإعتبار عند نشرها.   ثم رحل اإ

نجلترا  في عام  ليعود أ خيرا 1636 س نة جاليلي في لى اإ رافق خلال تواجده بباريس العديد . 1637اإ

ليهم. نضكيين الذين اإ المل  جئينمن اللا  م اإ
 

نطلق توماس هوبز في بناء نظريته حول ظه       عة طبي ور المجتمع الس ياسي و السلطة من وصفاإ

ذ يصفه بالكائن ال ناني و ت ثة صفالاقي. و تقوم طبيعته  على ثلاو اللاأ خالشرير  الإنسان. اإ

لى الصدام الدائم. و تتمثل هذه الصفات  د. و لمجة و االثق دمالمنافسة و عث في الثلاأ ساس ية تدعو اإ

لى عو السمعة. يعتمدون فيما يخص ال ول  و ال منيجعل البشر يغزون من أ جل الكسب  ا ماهذ

 م.  يائهثالث من أ جل أ مور تافهة تتعلق بكبرسهم و ال اية أ نف العنف ليصبحوا سادة و الثاني لحم
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ن الطبيعة المشتركة بين البشر هي القاعدة التي  . على خلافه الس ياس يةيتها هوبز  نظر د فوق  يش ياإ

ن الطبيعة جعلت البشر متساوين وتون،  دون أ ن البشر يولدون متفاالذين يعتق ن هويز يؤكد " اإ فاإ

طبيعية قبل ظهور المجتمع الس ياسي يرغب كل فرد أ ن ال لحالة . في ا1"في ملكات الجسد و الفكر

ذاال  الس يطرة على ت في الوق يحافظ على حريته الخاصة، لكن يطمح في نفس رغب  خرين. اإ

لى به كلاه واحد ل يقدران على الإس تمتاع بش يئ شخصان ما، فاإنهما يصبحان عدوين، و في طريقهما اإ

خغايتهما يحاول كل منهما تدم .  و هاتان الرغيتان تفرضهما غريزة البقاء. و صراع 2رضاع ال خير أ و اإ

لى نشوب حرب  ة يضة و وحش يلحياة " بغ ا كل التي تجعلضد الالكل هاتان الرغبتان يؤديان اإ

جود فيها ل فكار الصواب و الخطأ ، و العدل و الظلم. ل و  صيرة". يصف هذه الحالة بالسيئة ووق

وجود للقانون. يقول أ ن " القوة و الغش  هما في  ة ، و لل ملكي حيث ل سلطة مشتركة، و

ن  3الحرب الفضيلتان ال ساسيتان" لكن له  ه.بحكم طبيعتة هذه الوضعي فسه فيسان ن .  وجد الإ

مكانية الخروج منها و هي تكمن في جز   . 4ء منها في أ هوائه و في الجزء ال خر في عقلهاإ
 

نتشار الخوف و بحالة ا الطبيعيةيصف توماس هوبز المرحلة        لفوضى و الحرب الدائمة و اإ

لة  و الحي ة هي القوةئدو القاعدة السا ه،ر عدو و كل فرد يعتبر ال خ ،الرعب، وعدم وجود الطمأ نينة

هذا الوضع ل يخدم أ نانية و مصلحة و  مثل هذ الجو اسيتان فيضيلتان أ ستان قال عنهما أ نهما ف اللً 

يجاد الصيغة التي تحمي وجودهم و توفر لهم ، أ صبح عالوضهذه ال فراد. للتخلص من  من الضروري اإ

ضطر و هكذاو الحفاظ على حياتهم، ال من.  لى صناعة النظام اإ قيق تلك كفيل بتح الإطار ال  و اإ

ن السبب الرئيس يي النهائي، و الغاية، الغاية. يقول عن نشأ ة الدولة " لى  )التواقينوهدف البشر  اإ اإ

ال خرين( ، و من خلال فرض قيد على حياتهم، و الذي يجعلهم طة على رسة السلالحرية و مما

طار الدولة(، يكمن في زيد من لمم و تحقيق اة على أ نفسهفضيضمن المحاب لما التحس يعيشون في اإ

، يكمن هدفهم في الخروج من حالة الحرب البائسة هذه التي كما ات أ خرىالرضا في الحياة. و بعبار 
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نتفاء قوة فعلية ة نتيجهي  ،رناذكس بق و أ ن  هواء الطبيعية التي تسير البشر، عند اإ ضرورية لل 

حترام قوانين ن العقوبة كاإ اقدية خوفا متعداتهم ال فيذ تعهمون تن تنظم حياتهم و تجعلهم يحتر 

 1الطبيعة..."

 والسلطةطبيعي وسعي الإنسان نحو المجتمع الس ياسي ون ال القان -7

ذا كان ال ول يدل على حرية كل فرد أ ن يس ت. ونوالقان  يميز هوبز بين الحق        عمل قوته و فاإ

ن الث الحفاظ على جلأ   مناس با منأ ن يفعل كل ما يراه بحكمه و عقله   انونق اني، أ يحياته ، فاإ

 قضي علىيفعل كل ما من شأ نه أ ن يدمر حياته و ل يمنع الإنسان من هو مبدأ  يجده العق ،الطبيعة

همال ما يعتقد أ نه يمكً ه لتي تساعدالوسائل و الطرق  ال لحق قوم اينه من ذلك.  لحفاظ عليها و اإ

 الترك.  ل خذ أ واين، ر أ حد ال مقانون الإلتزام باليحدد  بينماعدمه ل أ و على الحرية، أ ي القيام بالفع
 

ين يس تعمل أ  الإنسان الحق في المرحلة الطبيعية التي هي حالة حرب الجيع ضد الجيع  لكيم      

الذكاء  ولقوة الوسائل للحفاظ على حياته. غير أ ن هذا الحق ل يأ من أ ي فرد مهما بلغ من ا الفرد كل

ند ع ن و من أ جل تحقيق السلام و ال م الإنسان ئ العقل أ ن يجتهدادملة. فمن مبيش حياته كاليع 

 ه من تحقيق ذلك يبحث عن طرق و فوائد الحرب لإس تعمالها. عجز 

دة قانون الطبيعة ال ول و ال ساسي و هو السعي نحو السلام أ ما اعهذه الق يتضمن الجزء ال ول من

ذن حق ينبثق اإ  للدفاع عن النفس.ل عن كل الس ب و هو البحث الجزء ال خر يلخص حق الطبيعة

الذي يأ مر الناس للبحث عن السلام. يكون الإنسان حينئذ  ال ساسيالطبيعة من قانون الطبيعة 

الإس تعداد للتخلي عن حقوقه في كل ش يئ للسلام و الدفاع  فسل خرين نمس تعدا حينما يبادله ا

ذا كان كل فرد يتمسك حالة يع في ما يشاء يكون الج  علعي في أ ن يفبحقه الطبي عن نفسه. أ ما اإ

ن هذا الوض2حرب س تمرار أ من و .  و لذلك فاإ حياة ال فراد. فطريق النجاة و الخلاص لهم ع يهدد باإ

تفاقو هذا  ة مركزية. لطيخضع لس هو الإتحاد في مجتمع م يحدث بواسطة تنازل ال فراد عن حقوقه الإ

رادية من أ جل مصلحته ل فراد و يوافقون لتقاء اذلك باإ  تماعي. يتمجالعقد الإ  ليأ خذ شكلم بصورة اإ

ختيار ملك عليهم. فالعقد الإجتماعي هو  أ و هيئة ذات س يادة  تنهيي الحرب و تمارس السلطة على اإ

 ة السلطة الحاكمة التي تختارها ال غلبية.عالناس لطاعهد بين 
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ختيار الحكومة يفقد ال فراد جميع ا        كي ولة الدجدت من أ جلهو  الحق الذيلحقوق ما عدا مجرد اإ

فراد أ ن ينتفضوا  ل فراد. اد مع قة عقضد السلطة الحاكمة ل ن الحاكم ل تربطه علاتضمنه. ل يحق لل 

س تعيحق للحاكم أ و هيئة ال  و ختياره أ  تم اإ  مال كل الوسائل الممكنة لتوفير الشرط الوحيد الذيس يادة اإ

ختيارها من أ جله و هو ال    من. اإ
 

ليها نن الطبيهوبز أ   خلال تحليل منواضح اذن        تشاؤمية ية ظرة سلب عة الإنسانية التي ينظر اإ

على  الحفاظ  ال من وأ ن يتنازل  عن كل حقوقه مقابل الحصول علىالتي فرضت على الإنسان  هي

نتقالوجوده. و على هذا النحو  لى المجتمع الس يا يكون الإ ية رة حتم سي ضرومن الحالة الطبيعية اإ

 ون البقاء.انفرضها ق
 

ن       د. يتمتع راتفاق هو الحفاظ على أ من و حياة ال فلشرط الوحيد الذي يقوم عليه هذا الإ ا اإ

ن اها مناس بة لذلك و ليس ملزما أ  ير  أ ي وس يلة الحاكم بسلطة مطلقة و يحق له أ ن يس تعمل

 مطلقة.ى، يتمتع بسلطة يستشير أ و يأ به بما يفكر فيه أ فراد رعيته. بعبارة أ خر 
  

 خلص ما يلي:عي و الدولة يمكن أ ن نس توبز حول العقد الإجتماعن في نظرية هبعد النظر والتم      

نطلق هوبز  ذات و ية، قذرة، قصيرة، وان عد هي حياةمن مقدمة عامة و هي  أ ن حياة الانسان  اإ

ذا بقي الإنسان تحت س يطرة غرائزه س يعيش اد فر تل ال  ائمة و يتقاحرب دحالة  طابع وحشي . و اإ

نف بينهم. و بالتالي  القوة. غياب السلطة سيسود قانن الغاب و  اإ
 

لحق ية اظر رض نالمستبدة القائمة على الحق الطبيعي و يعا النزعة الفرديةيدافع هوبز على       

لهيي.   ويقول بهذا الصدد "أ ن ال ساس الذي يرتكز عليه الحق الطبيعي هو التالي : ما دام لكل  الإ

ء , شيل اي أ ن يفع أ يضاً حق أ س تخدام الوسائل , أ عنيح  البقاء فلا بد أ ن يمنفي الحق انسان

 . بدونه ل يمكن أ ن يبقى"
 

س تخلتي صفات ابني العقد الإجتماعي لدى هوبز على ال        القائمة على لصها من الطبيعة البشريةاإ

س تخلص أ ن وجود السل أ ن هذه  يثوي. ح طة أ مر ضروري و حيالشر و العدوان. و منها اإ

فتراضيةو السمات و لدت ج قوة  لنة و ذلك نظرا لعدم وجودغير مع  من الصراع الدائم و حرب اإ

 شعور بالخوف. م ال لهمها و ت رادعة تضبط سلوك الناس و تضع لهم حدودا ل يتجاوزونه
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ر عو لشان ه مينبثق هو بدور أ ن الحل لهذه الحرب الدائمة يأ تي من الميل العاطفي نحو السلام الذي

س تخدام ال تفاق سلمي ي وات الضرورية لعل الذي يقدم ال دعقبالخوف ثم اإ  وانينتجلى في الققد اإ

عليمات تعن  بل هي عبارة امر،ل و انين باالطبيعية التي يمكن أ ن يجمع حولها الناس. ليست هذه القو 

  يضمن لهم مصالحهم.و قواعد عامة سلوكية يكشف عنها العقل بغاية التصرف بشكل 

لى خلق أ ساس يان يدفعان با فة و العقل محركانالعاطل تمث م لو عليهكائن مصطنع الذي يعل فراد اإ

وبز ليه هأ طلق ع  لة ولدويسمى باالدفاع عنهم. و هذا الكائن المصطنع  بالقوة من أ جل حمايتهم و

سم" الليفياتان" ن المبدأ  ال ساسي الذي يقوم عليه تأ سيس الدولة.اإ  عن حكم هو تنازل كل فرد اإ

ضع تي يخيجسد السلطة الشرعية ال كم المطلق الذي يملك كل الس يادة وانفسه و حقوقه لصالح الح

 جميع ال فراد المتعاقدين.  لها
 

ستبد وجاررد عن سلطة الحاكم مهما تجبر التم ك أ والتشكيل يمكن الطعن أ و        ، ل نه لم أ و اإ

 لسلام واتحقيق  وظيفته المتمثلة أ ساسا فيي يؤدبكل الصلاحيات كي  ويتمتعيدخل طرفا في العقد 

لك ي يمساس ية التي تتوفر في الحاكم هي العدل. فهو الشخص الوحيد الذصفة ال  توفير ال من. ال

 ون قوانينهتك ولذلك، و الحق و الباطل. والشر والخير، والظلمالعدل يز بين تميلل  والقدرةالصفة 

 تقبل الشك مهما كانت. ثابتة و ل 
 

ن العمود المركزي لهذا ا       الوحيدة التي تمثل القدرة الكلية التي تعلو ة لعقد الإجتماعي هي الإراداإ

رادة الحاكم الم وهيقد مهما كانت طبيعته فوق كل ن ن تطيع أ وامره و أ ن تمجده. لرعية أ  و على ا ق.طلاإ

خرين يس تحق الت فالفرد الرعية الذي يبدي الطاعة يكون قدوة  من طرف الملك.  فيشر حس نة لل 

نيقول في هذا ا نم لشأ ن" اإ الرعية بأ ي لقب أ و منصب أ و وظيفة أ و ا يكرم فردا من الحاكم المطلق اإ

رادة تكريم ل ملك الفرس "موردخاي" حينما ناس بة مثاذكر بالم  ."هفعل يعتبره هو نفسه علامة على اإ

، و على أ حد جياد الملك تطيامم و  ،شوارع مرتديا ثياب الملكأ مر بأ ن يقاد أ حد أ فراد الرعايا في ال 

  .1كذا يفعل الملك بمن أ راد أ ن يشرفه"يقول "ه، و أ مامه أ مير رأ سه تاج
 

ل نه في . م و ل رجعة فيهحرياتهية عن نهائ ة و يتنازل ال فراد بموجب هذا العقد بصورة كلي      

ذا تنازلوا عن جزء منها فقط عادوا حالة ما ذا تعرضت تحت  ما الة حفي للمطالبة بالنصف ال خر اإ اإ
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لى الحالة السيئة التي كانو ن مصالحهم للخطر. بالتاأ ي سبب كا ا يعيشون لي س يعودون من جديد اإ

 فيها من قبل. 
 

راتهم يدحرياكل  و تنازل الكل عن       لمواثيق االقوانين و  دة الحاكم في تنفيذ أ وامره بالقوة، ل نعم اإ

ل مجرد كلمات. بدون س يف  التي ل الحكمأ فضل أ شكاالمطلق  يكون النظام الملكينا و ه   ما هي اإ

لى التنافر و عدم التواس تجيب لذت  ذا الحكم مختلطا تتجزأ  الس يادة و هذا يؤدي اإ ما يجب زن. كلك. اإ

  تتسبب مغالطاته الفكرية في حدوث الثورة.  كن أ نمذهب يمكل  اربةمح
 

 فيه عن كل نة عهد بين ال فراد يتخلىوبثاو بم ه تماعيوبز أ ن العقد الإجنس تخلص من نظرية ه      

اد. ة التسلط و الإستبدتسلمون مكبلين و مسلسلين  لفرد واحد قوي يملك شرعيحرياتهم و يس 

ادة ن الإر عقد الإجتماعي أ نه يعبر بشكل أ و بأ خر عمن ال لنموذجذا اعن هأ قل ما يمكن أ ن نقوله 

نسأ ن اقاء، أ ي بالخوف و غريزة البفه موقز لركوع للحاكم. يبرر هوبالجاعية للخضوع و ا س تعد م ان لإ

أ ل  لإنسانكل ش يئ مقابل الحفاظ على نفسه. لقد أ سقط هوبز جانبا مهما في طبيعة اازل عن أ ن يتن

ئه لى بقاعن تحت أ ن يعيش تحت المذلة و الإهانة مقابل أ ن يحافظ الإنسايقبل  . هلرامةو هو الك

 تقار؟ل و الإح كرامته بمعيشة الذ ه وشرفن ل يعقل أ ن يقايض الإنسافقط. ه
 

ن كل الثو        ن أ  . و الدليل امت في التاريخ حركها الشعور بالظلم و القمع و الإهانةرات التي قاإ

اقل عن ل ي وا بحياتهم من أ جل الحرية و الكرامة. كيف يمكبشر ضحمن ال  تحصىل  أ عدادا ل تعد و

تفلبشرعقل أ ن اة؟ كيف يو الذل قاعدة للحياية بودلع الفكرة التي تجعل من ا أ ن يتقبل هذه قوا في  اإ

 الشعوب طاغية فوق رؤوسهم و يمجدونه؟ في حين أ ن التاريخ علمنا أ ن ال يام على تنصيبيوم من 

 و التخلص منهم وبأ ثمان باهضة.  الطغاةهؤلء سقط كي ت تثور 
  

ن ما فعله هو مجرد محاولة ل       س تعمل أ سلو ال قةلدفاع عن الملكية المطلاإ نجلترا. اإ ب قائمة في اإ

نه يهددهم بطريقة غير مب البرهان كي يقنع الناس اشرة مس تعملا بضرورة قبول الملك و طاعته. اإ

لما بدأ  يصف الحالة الطبيعية، ك نه يريد أ ن  الملك.وا ضد يثورل  أ سلوب التخويف و الترهيب كي

ذا ثرتم ضد العرش، س  يقول لهم هذا ما س ينتظركم ية و و البربر لى الحالة الوحش ية ن اإ ودو تع اإ

دائمة. فعليكم ال ن أ ن تختاروا بين الحالة الوحش ية و الحالة المدنية. كما أ ن   بصورةاتلون فيما بينكمتتق

فهما ل يؤكد عليهما التاريخ. فهيي مجرد تصور خاص بهوبز يريد أ ن كما وص حلتين المر اقب وجود و تع

ضة المعار  تز أ ركانه نتيجةبدأ ت ته اني الذية ملك العرش البريطائدلف تهمن خلاله دفاعه و مرافع يبرر 
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 على الشديدة التي وقفت ضده و ظهور البوادر ال ولى لدى الإنجليز من أ جل التغيير. و الدليل

را أ خر لشديد الدائر بينها و بين البرلمان . و هذه المعارضة طورت بدورها تصو صراع اهو ال ذلك

خر عاش يلسوف أ  ا ما نجده لدى ف ته. و هذ و شرعي يه في النظام الملكين ف يطع  للعقد الإجتماعي

 في نفس المرحلة. 
 

 عند جون لوك وخصائصهاالحالة الطبيعية  -8

نطلق من تجربة ذهنية مماثلة و  نقطة الإنطلاق. وبز فيماس هنه تو مواط  لم يختلف لوك عن       اإ

في التاريخ و فيرى أ ن الإنسان عرف مرحلتين  عات.تمقبل قيام الدول و المج  يحاول أ ن يصف العالم

و تصوره لهما. وصف جون لوك  الطبيعية و الحالة الس ياس ية. لكن لكل منهما و صفه هما الحالة

في مجتمع س ياسي بمرحلة الحقوق و الحرية و السلام و المساواة. لناس أ طر اأ ن يتقبل  الحالة الطبيعية

ة يتمتع فيها الة طبيعير ما هي حلقوة و الغاب بقدطق او من الة سلبية تسودها الفوضىليست بح

بحريتهم و ينظم هذه الحالة قانون الطبيعة الذي مصدره هو العقل.  ويقول" و لكي نفهم  ال فراد

لى نشأ تها  –جه الصحيح  الو ية علىلس ياس  لطة االس يجب علينا أ ن نراعي الحال  –بعد الرجوع اإ

م و تلكاتهو التصرف في مم أ عمالهم، س يير دفة رية المطلقة في ت الح و هي: كان الناس عليها بالفعلالتي 

دون مطالبته بالتخلي عن  -في نطاف قانون الطبيعة –أ شخاصهم حسب ما يرونه موافقا لهم 

رادة أ ي شخص أ خر. كما تعني المساواة أ مام السلطة و أ مام القضاء، دو  د علىعتماأ و الإ ش يئ،  ن اإ

لنوع و تبة و اساوية في المر وقات المت أ ن المخل غيره، فمن الواضحبه  ينعما أ ن ينعم أ حد بأ كثر مم

ذا للهم وع، االمتساوية في فرصها أ مام الطبيعة، لبد أ ن تتساوى فيما بينها دون تبعية ما أ و خض اإ

التمتع بالحياة، و بحق  -دون غيره -رادة الخالق أ ن يعلو شأ ن أ حدهم على ال خر، بأ ن يخصه اءت اإ ش

لطبيعة بين الناس ش يئ جدتها اساواة التي أ و ن هذه الم يم هوكر أ  لطان. و يرى الحكالس ة، وادالس ي

 .1واضح في حد ذاته، و ش يئ ل يقبل الجدل"
 

يها السلطة جو تميزه الحقوق و الحرية و المساواة. كان غيب فلتي ت عية االطبي يسود في المرحلة       

ل فيد هناك تفة غيرهم و ل يوجرادون ل  ضعن بحرية التصرف و ل يخال فراد يتمتعو  حدود اوت اإ

يعة لكل فرد. و أ هم ش يئ هنا أ ن العلاقات التي كانت تربط بين ال فراد هي علاقات ت  الطب القدرا
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بة محبة ال خر كما يحبون أ نفسهم واجبا ل بد من الإلتزام به. و هذه المح ا من جعلو  دلة ولمتباالمحبة ا

 ة المساواة. علاقولد ت التي تربط بين الناس

ذا كان  ن ذلكهذايدل الحريلكن اإ يمكن للفرد أ ن يتجاوزها. ل يعني أ نها مطلقة. فلها حدود ل  ة، فاإ

وانين الفطرة هي قوانين الله في الدنيا و بقليل و ق  اخله.من د الفردفهناك فوانين الفطرة التي يحترمها 

أ و ما قتل نفسه لحرية في و مثلا ل يملك ا. فهليهااإ  س تطيع الإنسان الإهتداءمن التفكير المتجرد ي 

ذايمتلكه  ل اإ قتضت ذلك مصلحته. ذكر لوك أ ن هذه المرحلة يميزها نوع من ال خلاق الفطرية  اإ اإ

ادل بين الناس و عدم المساس بحياة و مصالح الغير. فكما يحافظ المرء المتبترام الإح سا فيالمتمثلة أ سا

 تهم و مصالحهميتهم و صحاتهم و حر ال خرين و على حييان لى ك ع لى نفسه فهو يحافظ كذلكع

نسان: فالجيع متساوون الخاصة . يقول في هذا الشأ ن" و للطبيعة قوانيننها التي يخضع لها كل اإ

لى أ خيه في حياته، أ و صحته، أ و حريته، أ و ممتلكاته. فالناس د أ ن س ل حو لي قلون،مس ت يس يئ اإ

الذي  ، فهو مالكهموا من أ جلهلكي يعمل الخالق، أ تى بهم صنعهلذي ا عا عاملون في هذا الكونجمي

بتغاء مرضاته. ومن أ جل هذا يجتمعون، و يتقاسموني ما  وجههم كيفما شاء، و رائدهم فيما يفعلون اإ

 1ة"لطبيعلهم انحه تم 
 

ن الله و هب الطبيعة مل        لبعضا كا للجميع و لم يخص بهايتمتع الإنسان كذلك بحق الملكية. اإ

نها حق  دون ه فقط. يقول ن أ ن يدعي بأ نها حق خاص بيع و ل يحق ل ي كاالج  مشاع بينال خر. اإ

ه فيما يمكن أ ن تخدمو ا ليس  ل أ يضالعق لوك" فالله الذي جعل العالم مشاعا لجيع الناس، قد أ عطاهم

فيها راحة  دونو يج ا، لينعم الناس بخيراتهيعود عليهم بالفائدة. فال رض و ما عليها قد أ وجدها الله

ن ما ا و على ذلكلهم.  نما يخص البشر أ جمعين طالما أ ن الطبيعة حرث و  نتجه من زرع وفاإ نسل اإ

نسان  وليسهي التي وهبتها لهم.  ش ياء، طالما أ نها من نتاج هذه ال  ة على س ياد أ ي -أ صلا –ل ي اإ

  2على فرد بعينه"قفا  كون وت عها يعم الجيع. دون أ نالطبيعة و طالما أ نها لصالح البشر، و نف 

لجهد الشخصي الذي بذله الفرد  مل يصبح عندئذ ملكا له. ل ن اليه الفرد بالعيتحصل ع فكل ما 

بت و يؤكد ملكيته لها. فبمجرد الي يث و بالتش يوع من ال للحصول على ال ش ياء هو الذي أ خرجها 

 حقوق ال خر أ وعلى  ي أ حدتدو في هذه الحالة ل يع    الحصول على الش يئ يفقد صفة الش يوع.

لحاق الضر  لى السلام و الحفاظ فرد أ ن يحترم قانون الطبيعة الذي ب على كل ربه. ل نه يجاإ يرمي اإ
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ة و خاصة فيما يخص العقاب. في الطبيعقانون طبيق لطة ت على النوع البشري.  و كل فرد يملك س

رجاحالة الطبيعة، التي ل توجد فيها سلط نصاف و اإ ون من حق كل ق، يكالحقو ع ة معينة للاإ

ن  . و لكن هذه 1ع، و أ ن يوقع العقوبة على ال شرارا يس تطينفسه بقدر مه أ ن يحمي سان و واجباإ

ر بعض التناقضات نتيجة ميول لى ظهو الة اإ ل مح تؤدي السلطة الفردية في تطبيق القانون الطبيعي

 ة. س ياس يعات جمال على أ من أ كبر يشكلون و عواطف الناس. و لتجنب كل ذلك و الحصو 
 

يجابية  لوك ينظرص مما س بق أ ن يمكن أ ن نس تخل       لى الطبيعة البشرية نظرة اإ ا يراه عكس ماإ

ذا كانية. ال ناتوماس هوبز الذي يصفها بالشريرة و العدوانية و  ن اإ  فييعيش  سان حسب هوبزن الإ

ن لوك يقول حالة حرب دائمة أ ين كان الكل ضد الكل و الاحد  و المئن مسنه كاأ   ضد الكل، فاإ

 حترام. و الإ  راد تربطهم علاقة المودة و المحبةأ ن ال فن ذلك يضيف . و أ كثر مع بني جنسهمتعاون م

لعلاقات قياس اي أ ن المساواة هي م عية، أ  الطبي  لحريةعلى ايرى لوك أ ن الحالة الطبيعية كانت قائمة 

 لجاعة، فيا نشأ ة على قةلفطرية السابياة افالح  ليما كانوا فرُادى. بالتابين الناس الذين كانوا أ حراراً مه

لى الاجتماع في جماعة طبيعية سابقة عن المجتمت تدعو نظره، كان دني ع المالناس ال حرار بوعي اإ

م هذه وعليه فحق الناس يتجسد في تنمية حريته .المدني لقانونق عن اي سابطبيع يسودها قانون

 لكحق التمكيعية الطب  قوقالحبجميع  يس تلزم تمتعهم وذلك يعية،طب تعون بها في الحالة ال التي كانوا يتم 

 ونهما معاً.والحرية الشخصية وحق ص
 

تهم. تهم و ممتلكاذوا ف في التصر ملة فيالكا كان الناس يتمتعون بالحقوق الطبيعية و منها الحرية      

و  عدل.عة بالالطبي مر ويتقاسمون ما منحته لهكذلك سواس ية و ل يسمو أ حدهم على ال خ وكانوا

اد الذين بعتقدون أ ن بعض ال فر  يدحض فكرة أ ولئكسواس ية و هو ما لدون عني أ نهم يوهذا ي

ية د أ صحاب نظر ثم عنرسطو عند أ   موجودةمتفوقون عن ال خرين بالفطرة. و هذه الفكرة كانت 

لهيي و بالخصوص منظر العرش الملكي روبرت فيلم تع يتم  كان التي يةر. و أ هم الحقوق الطبيع الحق الإ

 الطور هي:ء خلال هذا بها المر 

 كيته.أ و مل  أ لَّ يتدخلَ أ حدٌ في حياة ال خر، وأ لَّ يهددهُ سواءٌ في حياتهِ لمساواة: ا حق -

 ا يريدهُ بشرط أ ل يؤدي نفسهُ أ و غيرهُ.الإنسان م أ نْ يفعلَ  هي الحرية:حق  -
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 تس به. كل مايك كيةحقُّ الِمل  واحدٍ وا ولكلِّ وا ويزرعملال رض للنَّاس ليع الله سخَّرحق الملكية:  -

  يحق له تملكه.بعمله

لى عدة شروط حيوية كي يحيا فعليه أ ن يوفرها بال       لال ن خمعمل مادام أ ن الإنسان يحاجة اإ

ل عمله ن خلاملفرد الطبيعة التي و هبها الله ملكا للجميع. و بالتالي فكل ما يكتس به ا علىه تأ ثير 

رج نما تخلكية، و حيعلى الم  لحصولالعمل وس يلة ل. يعتبر لوك مشروعا له و حقا ينئذ ملكاح  يصبح

ا بهس يكت  لكل فردطبيعيا  من حالة الش يوع تصبح ملكية فردية. فالملكية في هذه الحالة تكون حقا

فرادبالعمل.  حدى الحقوق ال ساس ية لل  عكس  الطبيعية  و على جعل لوك من الملكية الخاصة اإ

ل حقا و تظ ة عن الحالة المدنية،لي فهيي سابقو بالتاطبيعية الة ال ة في الحا موجودز يرى أ نهوبه

حدى الركائز  ا العقديهعل قومة التي يال ساس ي طبيعيا يقوم على العمل. يعتبر لوك الملكية الخاصة اإ

 الإجتماعي. 
 

ضرورة  رفع ند لقصاص ع با طبيعية و خاصة ما يتعلقلكل فرد السلطة في تطبيق القوانين ال       

نسان يخالف القضرر. ل ن القصاص يدالظلم أ و دفع ال وانين الفطرية خل ضمن القوانين الفطرية. فأ ي اإ

نسان أ خر، يج لحاق الضرر باإ د هنا يتولى أ مر السلطة و لفر و ااص منه. ب الإقتصأ ي عند اإ

لىالقاضي في نفس الوقت. وهنا يصعب عليه أ ن  ا و نظرا لمطبيعة.  وانين ال ق يكون نزيها و يحتكم اإ

صطدام يمكن أ ن ين نتيجة هذه السلطة و القضاء، و هذا بحكم الطبيعة ل فراد بين اجر من اإ

طار أ وسع يسمح له في سه نف  في تنظيمالإنسان الإنسانية التي ل تخلو من العيوب، فكر  في اإ

عتراه قامة سلطة مدنية.  ويعدالحفاظ على حقوقه و تأ مينها أ كثر و ذلك باإ   على أ نه ف من لوكذا اإ

لى من محاسالة يز به هذه الحمن رغم ما تتم ل أ نها ل تخلو من بعض ال فات. و اإ يجابيات اإ ن و اإ

  :1جانب ما ذكر هناك أ فات أ خرى و هي

نعدام قان "أ ول:  هولياتبت تواضع عليه أ بناء المجتمع، يحدد حقوق الفرد و مسؤ ون معروف ثااإ

ن توانوي  سالناكل الوضوح، ف ا الطور واضحةن على هذلتي تهيمطبيعية اال بوضوح. و مع أ ن الس نة 

 عادة عن درسها و يتجاوزون عنها في الكثير من ال حوال ل نانيتهم و اثرتتهم. 
 

ذقضي بينهم ويفصل في خلافاتهم، بناء على القانون ذا، يزيه منصف ننعدام حكماإ  ثانيا:  لما كان ك. اإ

ثرةال  س تحال عليهم ا وال نانية بشر مطبوعين على الإ  م.  تعنيهلتياايا ضلق، ل س يما في التجرد في الحكماإ
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ذ لما  ثالثا: نصاف. اإ نعدام سلطة قادرة على تنفيذ أ حكام القانون بصرامة و اإ س كبكان مرتاإ  اءة مااإ

رغامه على لماق قتضى أ ن تكون السلطة الحاكمة قادرة على اإ متثال. و  يرتدع طوعا، اإ  اجزعلمرء االإ

 .بمفرده ن فعل ذلكع
  

 عند جون لوك هسسوأ  العقد الإجتماعي  -9

لقاعدة االحسي   المذهب التجربيتشكل المقاربة الفلسفية الجديدة عند لوك القائمة على       

ذا كانت الفلسفة الس ياس ية تشكل جزءا مبنى عليها نساس ية التي ال   ته، ن فلسف ظريته الس ياس ية. اإ

للا يمكن فهمها ف اهب ذا الميهالتي تؤكد عل ك ال فكار الفطريةعام. يرفض لو في نسقها ال بوضوح اإ

لى ا المعرفة الإنسانيةالعقلية و حتى ديكارت نفسه الذي تأ ثر به في يعض ال مور. يرد كل  و  لتجربةاإ

نطلاقاة التي تشكل أ صل المعرفة العقلية. س يلح الخبرة ا رية ارض نظتجريبي يعال  منطق مذهبهمن  واإ

لهيي في الحكمق الح لحكم، صفة ا من عند الله يحملون يولدون و هموك الذين يدعون أ نهم عند المل الإ

 الرعايا. أ عمالهم القمعية و الإستبدادية ضد  ذلك كلثم يبررون على أ ساس 
 

لحكم صفة افضل للواحد على ال خر و ل وجود ل ولون متساوون الناس يولد يؤكد أ ن كل      

ولدون يفراد كان كل ال   ولماس. انلطهم و طغيانهم على ال برير تس دعي بها الملوك لتي الفطرية التي

ن قانونفس الل ضع الجيع يخ وعليهمتساوون يكون لكل واحد منهم نفس الحقوق التي يتمتع بها ال خر. 

دعاء الملوك و يميز بينهم و ولميعني أ ن الله خلق البشر سواس ية  وهذاي. الطبيع ل همارأ نص ما اإ  اإ

ضفاء اكم و ام الرعايا بها للتمسك بالحيهخدعة و ذريعة لإ  فكار ذه ال  هلشرعية على أ نفسهم. تعد اإ

 كنيسةل او   المطلقةأ نظمة الحكم ت التحرر منثورة كبيرة فتحت الطريق أ مام حركا الس ياس ية بمثابة

 في أ وربا. 
 

س تهل لوك نظريته الس ياس ية        في  المطلقة الملكية منظري السلطة اركبالجديدة بالرد على أ حد اإ

لقد بدأ  بالكشف عن أ فكار هذا  .1روبرت فيلمرني في القرون الوسطى السير يطاالعرش الملكي البر 

لهيي نظريته حول   تقوم عليهاالتي والمغالطاتال خير  ن  المقدس. يقولالحق الإ روبرت فيلمر " اإ

ذ أ ن الملوك يس بقون العك ل تخضع للقانون الطبيالسلطة الشرعية للملو  انين.  فملوك اليهود و قي اإ
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سرائيل  والسلطةيقول كذلك " أ ن القوانين الطبيعية ل تخالف القوة     1عون للقوانين"ل يخض واإ

 2لملوك"ال بوية ل
 

ن الملك  وتبعا       د بقرارات أ سلافه، يمكن أ ن يتقي ولرقابة بشرية متحرر تماما من كل لفيلمر فاإ

ذ أ ن أ و حتى  3قانونا لنفسه"نسان لإ ا ة، أ ن يضعحيل في الطبيعالمس ت "من  بقراراته هو نفسه، اإ

نهم ن الله مادام أ  يعني فيلمر من هذا الكلام أ ن سلطة حق خاص ببعض ال فراد و يس تمدونها م

رادته يمثلون ظلا لى  ومنهلقد وهب الله السلطة الملكية ل دم، فوق ال رض. "له و اإ نحدرت اإ اإ

لى ورثته، الملوك هم ورثة  وك ن . 4ثة"دي تعددين في ال زمنة الحوك الم  الملووصلت في نهاية المطاف اإ

 وأ ولئكلهيي".  حزب "الحق الإ أ دم.  يعتر فيلمر من خلال أ رائه هذه أ نه يمثل أ حد المتشددين في

 أ ساس له من الصحة. يمكن أ حرارا يعبرون عن رأ ي ساذج لأ ن الناس ولدوا الذين يعتقدون 

 كتابه " ال بوية" كما يلي:  ها فيد فيلمر التي ذكر الحكم عنبنظرية  تلخيص بعض المبادئ الخاصة
 

 وك. قدس للمللمبدأ  الحق الم للملك الحق في حكم رعاياه حكما مطلقا استبداديا طبقا أ ول:

ضة، معار  ونيسير الشعب بمقتضاها د والتيالقوانين التي تتراء ئ له،  ق في وضعللملك الح ثانيا:

 هه حريتنفسه قانونا يقيد بشعب ب ضع ال أ ن يل ن من المس تحيل 

سرة الحاكمة التي يفوضه ثالثا: متداد طبيعي لل  ا الله أ ن الدولة التي يحكمها الملك ليست سوى اإ

  5لحكم.لتولي ا
 

لهم وزيجه و ل اكم و طاعة أ وامر  الرعايا الخضوع لسلطة الملك الحنه يجب علىعن هذا أ   ويترتب      

رادته  ياهوهبه اللهبحق مقدس يتمتع  جب ل نها ضده. فطاعة الملك واو رأ و أ ن يثو التمرد عن اإ . ك ن  اإ

رادته وامره ط ل و اللامشرو والإمتثالجل طاعته الحاكم ولد ليحكم الناس بينما الرعايا وجدوا من أ    اإ

 . مهما كانت المساوئ
 

                                                           
 .الإلهيي للملوكالحق  الإنگليزي الذي دافع عن لمنظر الس ياسيا (، هو3516مايو  26ت.  - 1588ح.  Sir Robert Filmer )سير روبرت فيلمر  1

 )ال بوية(  اتريارتشاپ هر أ عماله،أ ش 
  الفصل الثانيال بوية،  –روبرت فيلمر   2

 
 901، ص نفس المرجع –راسل برتراند  3
 191نفس المرجع، ص -برتراند راسل   4
مام لوك جون–س راوية عبد المنعم عبا  5  104 ص ،بيروت – 1996 العربية النهضة ردا – التجريبية سفةالفل  اإ

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1


76 

 

". حيث يةقالتين في الحكومة المدن لال كتابه "مخالنظرية من قوة على هذه لقد رد لوك ب      

لهيي المقدن أ صل سماالسلطة مرفض أ ن تكون  س تطاع بأ  وي قوامها الحق الإ سلوبه س و الوراثة. اإ

 يولدون أ حرار ورى ليبين أ ن الناس واحدة تلو ال خفند حجج فيلمر الجديد أ ن يدحض و ي 

لة لقائاالفكرة لشعب. كما أ نه عارض بشدة ا السلطة هوة و أ ن أ ساس اوون في الحقوق الطبيعيمتس

متداد  أ ن الدولة سرةاإ ن ه، يجب أ  بنعني  كة الحاكمة. يبين أ نه لو كانت السلطة ال بوية هي ماالالم لل 

 ث كلالإبن البكر أ ن ير من العدل أ ن يرث  ال ب و أ نه ليس م مساوية لسلطةتكون سلطة ال  

 دميكون ل   أ نأ نه ل يمكن وراثية الملكية، يرى لوك  ناء. أ ما فيما يخص قاعدةش يئ دون سائر ال ب 

ل وري   لكن ل يمكن معرفة من هو.و  دا،ثا واحاإ
 

يمثل  كي  ل حد عبادهمة موكلة من اللهلما كانت السلطة من صنع البشر أ نفسهم و ليست بمه      

رادته فوق  ن ذلك يعاإ   ريخيةوها وأ نشؤوها  في ظروف تاني أ ن الناس هم من أ وجدال رض، فاإ

نتقا. يرى جون لو معينة و بشكل محدد لى الحالة الس يا عيةطبي الة ال ل من الحك أ ن الإ تم عبر س ية ياإ

جتماعي يكون على شكل عهد يتفق فيه ال فراد حول كم و ا الحالتي يكون عليه بنوده و الصيغة عقد اإ

الة حفي  شر يعيشونب  أ نه في البداية كان ال و المحكومين. وهذا يعني علاقات بين الحكاميحدد ال

 حياتهم و علاقاتهم. ظم تن وضعية  قوانينناك دولة و لو ل توجد ه  الفطرة
 

 عوامل التعاقد الإجتماعي -10

جلى تي كومة المدنية، لرسالتين حول الحالتي لخصها في ابعد فحص نظرية لوك الس ياس ية       

لى التعاقد فثلاثة عوامل أ ساس ية دف بوضوح أ ن هناك مة طة عا بينهم و تأ سيس سليماعت بالناس اإ

طار اتتولى شؤو نطلق لوك من الوضع الطبيعي أ ين كان يتم قد . لاعيةلحياة الجنهم فياإ فرد بكل تع الاإ

فؤ حيث تكا ة منساواثل في العقل و الم ون الطبيعة المتم لحرية وفقا لقانالحقوق الطبيعية و منها حق ا

طار ما يكتس به بالجهد في ال فراد و حق الملكية السلطة و الس يادة بين  با لكلو العمل. تجن  اإ

عتدا ضر اإ فرد  رك لكلتحفاظا على علاقات السلام و المحبة التي تسود بين البشر و  غيرار بالء أ و اإ

 س نة الطبيعية. ن ل يحترمون ال ن المجرمين الذيحق الإقتصاص م
 

 نفس الوقت  و حكما فيماالصعب أ ن يكون الفرد خص فيما يتعلق بحق القصاص، يبدو أ نه من      

لىنسانية قفات السلبية للروح الإ كما أ ن بعض الص قاب مما  التجاوزات و الإفراط في العد تؤدي اإ

و  ول كي تحد من بطشأ قام الخالق الد المجتمع. و لهذايتسسب في ظهور الفوضى و البلبلة داخل 
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قلة تقوم بتطبيق و تنفيذ تأ ن غياب هيئة قضائية مس   و عنفوانهم. و هذا يعنيتجاوزات البشر 

ى الا الإ القوانين يؤد ليه أ صبحت الحكومة أ مر ضروري للفصل في وع  ب .و الصخضطرابات ي اإ

 في القضية لمرأ  خصما و حكمالمنطق أ ن يكون اخصومات و نزاعات الناس. يقول لوك "ليس من ا

يثادة، ل ن حب الذات الواح . هذا من جهة، هر مصالحه و مصالح أ صدقائكفيل أ ن يحمله على اإ

ن الشرومن جهة ثا لى الإغراق في  بدر لح الثأ  هوى و روالفطري و ال  نية فاإ أ ن تدفع البشر اإ

قام الله  الوضع. لذلك أ  يجة الحتمية لذلكالإقتصاص من أ قرانهم، فتبيت الفوضى و التشويش النت 

المدني هو العلاج   أ ول من يسلًم بأ ن الحكمالبشر و عنفوانهم. و أ نيلكي تحد من أ ثرة  الحكومات

 1ور الطبيعي"ل فات " الط ال صيل
 

  ما يكتس بهكلمن الحقوق الطبيعية ال ساس ية غير القابلة للتنازل. ل ن   الملكيةيعتبر كذلك      

ن ف يمكلملكية كيفي الفصل الخاص با دون غيره. لقد بينبح ملكا خاص به بكده و جهده يص  الفرد

ضل فن أ ن يدو لجيع البشر وهبها الله  و ما تتوفر عليه من خيرات أ ن يملك رغم أ ن الطبيعة للفرد

ل أ نه حينما يضيف على حداوا هد لج الفرد ا ال خر. بمعنى أ ن الطبيعة ملك مشاع بين جميع الناس. اإ

لى أ ي ش يئ  نتزعه من الطبياإ ان  هلغير  ه المشروع و ل يحق الش يوع يصبح ملكعة و يخرجه من حالةاإ

 لكلتمان حب يترتب ع عبة نتيجة مان ال مور الص بح الحفاظ على هذا الحق مص ينازعه فيه. لكن أ  

لى ظهور سلوك غريب عن الطبي عتداء على ملكية ال خرين. و هذا أ دى بدوره اإ عة من جور و اإ

 ال فراد.الفطرية عند 
 

لى حالة حر  رية ال منة من حالة سلامالة الطبيعة الفطو هكذا "تحولت  ح        بو أ من و حب اإ

ش تد  ي يعي الذلكية الطب ول حق الم كات الخاصة و تحلممتلعلى االصراع و خوف و كراهية، و اإ

نسان ) كيات البعض( حترام بعضهم لمل و الذي بمقتضاه أ من الناس الشرور باإ وهبته الفطرة ال ولى للاإ

لى ة و تكوين الجاعات بغرض القصول على الممتلكات، و و صراع من أ جل الح مجتمع حرب و نزال اإ

ذا بالإنس و الإس تحواذ على ال رض. لى شخان ال من يتحفاإ اني متحفز للحفاظ عدو رش ص متحول اإ

لى التخلي عن اعلى ملكه الخاص، و متأ هب للدفاع عنه. بلغت هذه الحالة بالإنسان  لخصائص و اإ

جتماعية تتكتل فيها مع فبدأ  في البحث عن حالة الحالة الطبيعية، التي تحلى بها في الخصال غيره و  اإ

ليهم بقصد ت ن حل النزاعات و لبشر متمكن ا ي ولكي . 2"ياسي أ و مدنيكوين مجتمع س  ينظم اإ
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ذنم في حالة الفطر الخلافات و الإساءات، أ ي تلك المساوئ التي لم تلم أ صلا بحياته  ة كان ينبغي اإ

يجاد  تفاق و تن العمل على اإ سلام ل ها، حتى يتحقق ال من و اصيب سلطة عامة للخضوع ل صيغة للاإ

بالطبع،  وين و مس تقلينرا و متساأ حرا -قدمكما ت – ا كان البشريقول لوك" لم و الطمأ نينة للجميع.

كراهه على الخ نسان عن هذا الوضع و اإ س تحال تحويل أ ي اإ نسااإ ته، ن أ خر دون موافق ضوع لسلطة اإ

تفاق مع أ قر التي يعرب عنه ليها، كيانه على تأ ليف جماعة واا بالإ يتس نى لهم أ ن  حدة و الإنضمام اإ

  1و يأ منوا شر من ليس من أ بنائها" لهممواعوا بأ  أ و يس تمتمنة مسالمة، عيشة رخية أ   يعيشوا معا

 الحرب لنشوبيانتها و توقعا بهذه الحقوق و ص يبدو جليا من خلال ما س بق ذكره أ ن تمسك الناس 

ستشارة قانون ل فراد هو الذي دف بين ا تفاققالطبيعة، المتمثل في الععهم بعد اإ لى اإ م كي بينه ل اإ

 ة. يعيلطب قوق ا هذه الحي و تحافظ علىؤوا سلطة تحمينش
 

لى المج و لذلك يمكن القول أ ن عوامل تعاقد البشر و خروجهم من الحالة الطبيعية         دنيتمع الماإ

نحر يتمتعون بها في ا قوق الطبيعية التيتحصر في الح  لىعلمنية اتهم اف طبيعة فطر لمرحلة الطبيعية و اإ

ا كانوا ملهم  نمي و يضمكن أ ن يحلة الذي يمركوا ان الوس يأ نهم أ دبمعنى   اون.السلم و المحبة و التع

 جتماعي. دخولهم في عقد اإ يتمتعون به من مكاسب طبيعية خلال الطور الطبيعي هو 
 

. ةو تأ سيس الحكومة المدني س ياس ية دور حاسم في نشأ ة الدولةة لوك ال في فلسف وللملكية      

ذ يخضعون قراطية، و مجتمعات ديم تحدوا فياس هي أ ن ي لجيع الن والرئيس ية"فالغاية الكبرى  هم اإ

لى أ ش ياء كثير لة الطبيعة يفتقما يملكون، و تحقيق هذه الغاية في حا لحكومة، يحافظون على   2ة"ر اإ
 

ذا كا       ذا لى الشكل المدني، و اإ تمع من الحالة الطبيعية د الإجتماعي يشكل نقطة تحول المج ن العقاإ اإ

تفاق كان يعني مثلما  ر ذكرنا سابقا اإ منة، اد في مجتمع يكفل لهم الحياة ال  قد و الإتحادتهم التعاال فراد باإ

ن هذا يس تلزم قيام سل هذا العقد بعدما كيف يكون ذلك؟ يتم  لها هذه المهمة.طة س ياس ية توكل فاإ

هذا من يخرج على   طبيعة، و عن الحق في عقابل م في الحياة وفق قانون اازل ال فراد عن حقهيتن

قد الموافقة من قبل ال فراد أ و ال غلبية على التنازل عن جزء من ة العطبيع تتناوللك القانون، لذ

لى المجتمعارجين على القانون سهم و معارضة الخبالدفاع عن أ نف  حقوقهم الخاصة ككل. "  الطبيعي اإ
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ون من حينهم الحكومة، يصبح تأ ليف مثل هذه الجاعة أ و ع كلمة عدد من الناس علىعندما تجتم

لزام ال خرين"، تكت واحدةياس ية ئة س  هي    1سب ال كثرية فيها الحق بالتصرف و باإ
 

ل        لك،  أ و الممن العقد، أ ي الحاكم ول الطرف الثانييه توماس هوبز حعلى عكس ما ذهب اإ

خلاص و يحترم شر  هد بأ نه يقوم بتنفيذ مهمتفا في العقد و يتعهيكون طر  ق و تفاوط الإ بوفاء و اإ

تمع نحو المج  جباتههتي من أ جلها تعاقد الناس و ل يقصر في أ داء وااض الال غر ماية م بحالقوانين و يلتز 

ذو أ ن ل ينف فراد خو خان العهد و المي  ا حاد عن السبيلرد بالسلطة. فاإ  عه ولثاق، يحق لل 

ستبداله بحاكم ون د بن يحكمله أ   يجوزبأ رادته و ل   الحاكم أ ن يختاره الشعبلى أ خر.  كما أ نه يتعين عاإ

ل أ صبح حاكما مغتصبا ل شرعية له.التي عية الشر  رادة المواطنين. و اإ  يكتس بها من اإ

لى ممارسة ل لوك" كل من يتيقو         نصت يب غير ال ساليب التيقسط من السلطة بأ سال وصل اإ

جل ، ل نه ليس الر الحكم أ ي تغييرة، حتى ولو لم يلحق بشكل عال مة، فلا حق له بالطا عليها قوانين

، و بالتالي الذي وافق الشعب عليه، و ل يكتسب مثل هذا المغتصب، أ و من قانوننه اللذي عي ا

نبثقت س تطاعة الناس الم شرعية حتى يصبح سلطته منه، صفة اإ يوافقوا فعلا  وافقة الحرة أ ول، وباإ

غتصبهعلى  س ناد السلطة التي اإ ليه ثانيا"اإ  2ا اإ
 

ن الحاكم العادل       قوقه و ممتلكاته شعب و يحمي حدير شؤون ال القانون وي لىهو الذي يحتكم اإ  اإ

لى  هذه الحالة يتيرها له جورا. فيو ل يس تعمل السلطة ل غراضه الشخصية و تسخ حول الحاكم اإ

طار طاغي ن حق الناس أ ن ممع الشعب. و حينئذ يكون الميثاق الذي عقده ة و يعمل خارج اإ

نتهيي سلطة القانون، أ ي كلما حيث ت غيان دئ الط يبت ضيف لوك قائلا"و يقاومونه. ي  يثوروا ضده

ياه ن يتجاوز السلطةهتكت حرمة القانون و أ نزل الضرر بال خرين. و كل م القانون،  التي قلده اإ

ليه،ل مر، و يس تخدم القو من أ ولي ا نتهت اإ زها القانون على وً من أ جل فرض أ حكام لم يج ة التي اإ

ف من دون تفويض شرعي جاز الخروج ن يتصر ا كال. و لمل صياكما بالمعنى الشعب، لم يعد حأ بناء ا

مرئ أ خر يسطو    3بالقوة"على حق ال خرين عليه و مقاومته، كما يقوم كل اإ
 

مضاء عليه على بياض أ و جتماعي ليس بصك تم الإ لوك أ ن العقد الإ  يفهم من خلال كلام      

نه مقيد  ائه.شاء حسب أ هو  و مثلما ي س تعملها متىانأ  أ ن ي أ و برلم ن ملك  طاقة يمكن للحاكم سواء كاب اإ
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رادة ال غلبية من الشعب و عليه أ ن ينفذ قراراته و توصي ل اوز حدود القانواته و أ ن ل يتجباإ ن و اإ

 عزله من الحكم.  يجوز التمرد عليه و أ صبح طاغية 
 

ت       ذن هذا الإ  كل التي تشهي دام أ ن ال غلبية ة و قوة ال كثرية، مااق أ ساسا على الحريفيقوم اإ

ل يس تح الطاقة المح سة كمؤس  يل على الهيئة المنصبة أ ن تعمل و تنشط و خاصة أ ن تس تمرركة، و اإ

نخرطوا فيهما أ رادها ال فر واحدة ك ية هو ل غلب ائة كهذه يكون قرار ا أ ن تكون. و في هي اد الذين اإ

 ع.  و لمجماسلطة بر عن م يعئذ الجيع مادابناه. يلزم حين ال قلية أ ن تخضع له و تت  السائد و على
 

نما يلتزم بتعاقده مع ال خرين على تأ         مرئ اإ  ليف هيئة س ياس يةيقول لوك "وهكذا فكل اإ

ل لم يكن لهذفرد من أ فراد تلك االتقيد بها أ مام كل لقرارات ال كثرية و واحدة، الخضوع   الهيئة. و اإ

المرء حرا ل يكون حيث  لا عقدط، فة واحدة معنى قنه و منهم جماعالعقد ال صلي الذي جعل م 

ل القيود التي كانت تربطه في "الطور الطبيعي"  1تقيده اإ
 

 النجاح و الإس تمرار يمكن أ ن يكتب لها أ و السلطة المنصبة للعقد الإجتماعي بدوا واضحا أ ن اي       

ل حينما يحترم الناس  ف  يتصر ية و كلغلب فراد بقرار ال  ل يلتزم كل ال  يعا قرار ال غلبية. لما جم اإ

نسحب من العقد و يتصرف كما أ نه مازال يعيش في الحالة الطبيعيبط ة أ ين كان ريقته، يكون قد اإ

لى حبشكل أ و بأ خر فسخ الو هذا الحالة تعني  لك السلطة كفرد.هو يم الة الفطرة. عقد و العودة اإ

كهيئة  يعمل يه أ نعذر عل ، يتأ بناء المجتمع ال كثرية سائر هذا الصدد " فحيث ل تلزم يقول لوك في

  2واحدة و بالتالي ينحل من حينه"
 

 : جون لوك ما يليالإجتماعي عند  من نظرية العقد بناءا على ما س بق ذكره نس تخلص      

س    . توصل القرون الوسطىفيفى على الحكام و الملوك اع أ ن يزيل صفة القدس ية التي كانت تضتطاإ

لى هذه النت  ن عتبر أ  السير روبرت فيلمر الذي كان ي  حجج بمنطق منهجهيجة بعدما أ ن فند ب لوك اإ

لهية يورثها الله للملوك و  مح طاعتهبالتالي تصبهم من الناس، و أ حفادهم دون غيرو  السلطة صفة اإ

ذن أ ن الخضوع لهم واجب  ف البشر و ظهرت في ظرو ةيبرهن أ ن السلطة من صناعديني. تمكن اإ

ل باإ ريخية معينة و تا    تمع.د المج ة أ فرارادل تمارس اإ
 

                                                           
  196ص  المصدر،نفس  -جون لوك  1
  197نفس المصدر، ص  -لوكجون   2
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لهيي يس تمد شرعيته من الله       ذا كان الحاكم حسب أ صحاب نظرية التفويض الإ  وضه كي الذي فاإ

ن لوك يج ال رض،في يكون ممثلا له   م عليه التي تقو يادة الشعبية المبدأ  ال ساسيعل من الس  فاإ

س يمار يع أ ن  يس تط ل ل يكون شرعيا وحقوقه. فالحاكم و يؤكد على حرية الشعب و  السلطة

سم و  ل باإ رادة الشعبالسلطة اإ ل أ صبح مغتصبا.  اإ نتخبه و اإ  الشعب الذي اإ
 

لى ال رض و عامة الب  دنية سلطة دنيوية أ قربأ ن الدولة الميؤكد لوك على        لى السشر مناإ ء ماه اإ

لهيي. ف   ياة و الح فيه نسان لتدبير شؤون أ داة صنعها الإ و يميز بين الدولة التي هيهو السلطان الإ

 تي تهتم بأ مور الدين و ال خرة.الكنيسة ال
 

لى ما س بق ذكره، يكون       ستنادا اإ نه ته. و يرفع من قيم ر ال كبر للشعب و لوك قد أ عطى الدو  اإ اإ

ل  افي يد الشعب و ل يفوضه انما يلح على ضرورة بقائهالمطلقة للحاكم، بييرفض الس يادة  ه ن يختار لماإ

 خل فيه كطرف مثل غيره من الناس.  الذي يدالعهد  لعقد وبحرية و يلتزم با
 

المدني  تمعالمج  ة فيو الس ياد لكية كمصدر للقوةياة و الحرية و الم تبقى الحقوق الطبيعية المتمثلة في الح 

تفاق المبرمملة الطبيعية. ل ن الغرض نت من قبل في الحاكما كا  في لدخولامن أ جل  ن الغقد و الإ

 ذه الحقوق. اع عن هو الدف الحفاظمجتمع مدني هو 
 

ذا كانت فكرة العقد الإجتماعي و وضعية السلطة  نقطة        لتقاء بين كلا مناإ و لوك،  هوبز اإ

نتقبمعنى لى المجتمع ال ل من الحالة الطبي  أ ن الإنسان اإ تفاق عية اإ صدر أ ن م وس ياسي عن طريق الإ

ل أ نهما يختالسلطة هو الإنسا لى الإ لفان في نظرتهما ن، اإ ا خلال عيشونهي التي كانوا الظروف نسان و اإ

لى التعاقد وأ غر  الطور الطبيعي و العوامل التي التي دفعت بالناس ذا المبر  اض و مضمون العقداإ م. فاإ

لى لوك حالةن عدوان بين الناس فهيي بال هي حالة الحرب و الالمرحلة الطبيعية كان   و السلام سة اإ

لى نظامول طبيعكذلك ح تلفانبة و التعاون.  يخ المساواة و المح  طلق، محكم  ة الحكم، يدعو هوبز اإ

ب يجله. سأ له عن أ عماأ ن يعارضه أ حد و ي لك و ل هو ملزم ل توجد هناك قيود تحد من سلطة الم

لىيناد بينماولء. الطاعة و ال ةوحرياتهم الى سلطة واجب ان يتنازل ال فراد عن جميع حقوقهم  ي لوك اإ

لعقد وط ا أ و الهيئة الحاكمة بشر يتقيد الحاكم ية و تنفيذية،لى سلطة تشريع  دس توري يستند اإ حكم

لى القوانين  فراد و يدافع عن الحقوقويحتكم اإ أ خل  ذااإ لعزل اسائلة و و يكون قابلا للم  الطبيعية للاإ

 بواجباته.  
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 الخلاصة -11

نقلهور فكر فلسفي جدجتماعي في س ياق تاريخي تميز بظ ت العقد غلاإ ظهرت نظريا       ب على يد اإ

متلقضتها الكنيسة و أ دواتها الس ياس ية على العقول. لسفة الرسمية التي فر المعرفة و الف  دت هذه د اإ

لى المجال الس ياسيالجديدة المتشعبة يناميكية الفكرية الد لىة بالنس  ، و هي سابقة خطير اإ أ وربا  بة اإ

كرية فلحياة و تنظر تؤسس  نخبة من التحرر و، ل س يما عند ال ون الوسطى، و بدأ ت العقولر الق

جتماعية و س ياس ية جديدة.   و اإ
 

لتي ل يمكن أ ن يقحلقد كانت السلطة من المقدسات ال        دعملولء و من باب ا م فيها أ ي كان اإ

س ين و الملوك وتبريس يطرة رجال الد و  بهم.و بدادهم و طغيانهم على شعت ر غطرس تهم و تسلطهم و اإ

م ال مر صل بهبعض المفكرين الموالين لهم. لقد و  كنيسة وين و ال ال الد يتم بمباركة رجكان كل ذلك

لى درجة تقديس الحاكم و  وق ونهم فى شؤ  لعباده كي يرعو متميزة أ هداها اللهجعله شخصية فريدة اإ

يماعليه و يؤكد على قوة و س لك ك نه يطيع الله ويثنيض. فمن كان يطيع المال ر    نه. لامة اإ
 

وية قكانت تسطع من غياهب العصور الوسطى بمثابة ضربات تي ال ر الجديدةكانت ال فكا      

س تطاعلى أ وربا لعدة قرون.  ئد و المهيمنالنظام السا بنيانو يتصدع  بدأ ت تهز أ ركان ع  رجال اإ

حصون ق خترااإ نقدية من م و جرأ تهم الفكرية و ال تهسفة والمفكرين بفضل شجاععلماء و الفلاالفن و ال

عن  قه و حدوده و خاصة أ وهامه التي حجبت الحقيقةلكشف عن حقائالكهنوتي و ا و قلع الفكر

 الناس.  
 

س ت       ديد  يتحرر ج أ ن تسطر معالم عالمالعلمية الجديدة  فية، و الفكرية، وطاعت النخبة الفلس اإ

كري ن مفس.  بعدما كاو الخنوع و اليأ   الخوف و التقوقع و الخضوع لاله الإنسان ال وربي منمن خ

سم الدين، مدعين أ ن الحكوم يؤدون رون ال ولء يبر ال  لة رسافيس يطرة و الطغيان و الإس تغلال باإ

لتي اهذه المزاعم فعال وقفت في وجه ل رض، ظهرت ردود أ  مهمة ربانية فوق اسماوية و ينفذون 

لى الحقيقة و  ععتبرونها أ نها مجرد ذرائي   الواقع. ل تستند اإ
 

ية العقد الإجتماعي، خاصة مع الفيلسوف الإنجليزي نظر  ظهرتعال هذه، ردود ال فمن بين       

لهيي و جون لوك كاشفا عن حقيقة نظر  ليها والقاعدة النظرية اية الحق الإ الحجج الواهية  لتي تستند اإ

لى جانب مسار ال ، ه الشخصي الحافل بالتجارب و ال حداثتي تتبناها. لم ينطلق لوك من العدم. اإ

دور كبير في قراءة العديد من ة اليونانية و اللاتينية ن لتعلمه للغلإطلاع. لقد كاكان لوك واسع ا
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بمثابة النوافذ التي نية و اللاتينية نت اللغتين اليوناني و اللاتيني. فكاكر الفلسفي اليوناالكتب عن الف

حتكاكه ببعض  لسفي القديم و أ عمال من عاصرهم. كماأ طل من خلالها على التراث الف  أ ن أ سفاره و اإ

قاربته ت من بين العوامل التي أ ثرت على توجهه و مو الفلاسفة في فرنسا و هولندا كانلماء الع

ليها. رالمسائل ال خرى ا معرفة و الس ياسة والجديدة لل غم كون مذهبه يتميز بالتجديد، لتي تطرق اإ

ل أ ن ذلك لم يعفيه ن دلمن أ ثار الفلاسفة اليونانيون و الر  اإ على ذلك  ومان و فلاسفة النهضة. و اإ

س تطاع  نما يدل على أ ن مناهل و مشارب لوك كانت متنوعة. غير أ نه اإ أ ن يذوب كل ذلك ش يئ و اإ

معه و عصره. و تكمن قوته في اوب مع مطالب مجتمممه بشكل جديد يتجقالبه الخاص و يص في

" كلية تلك المرحلة. رغم كونه طالبا ب المشأكل التي كان يعيشها مجتمعه في قدرته على التجاوب مع 

س تطاع أ ن ينجو من الوقوع في سجون الفكر  ل أ نه اإ المدرسي و كنيسة المس يح" أ كسفورد، اإ

 . مج الرسمية للكلية المقرر في البراالكهنوتي
 

لفكر س ياسي ثوري  وضع أ سس جديدة بفضل روحه النقدية و يقظته الفكرية تمكن من      

لى تحرير ال  س تطاع لوك داد. شعب من مخالب الطغيان و الإستبيدعو اإ ن أ  و في هذا الس ياق اإ

عوة ق و دطلعلى دعاة الحكم المعبارة عن رد قوي يصمم نظريته الس ياس ية الجديدة التي كانت أ صلا

لى قيام دولة جديدة يب  رادتهم تتولى شؤون حياتهاإ قهم حقو  م و حمايةنيها أ فراد المجتمع بمحض اإ

 الطبيعية و مصالحهم الفردية و المشتركة.
 

 . رغميظهر من خلال ما س بق أ ن تصور لوك للعقد الإجتماعي يختلف تماما عن تصور هوبز      

لى نفس نتمائهم اإ ضطرابات س ياس ية و صراعات المجتمع و الحقبة اإ ة بين شديد الزمنية التي تميزها اإ

لى شكل الدولة التي ينبغي المذاهب الدينية  و الجاعا ل أ ن نظرتهم اإ م ن تقو أ  ت الس ياس ية، اإ

و ا أ ن المسار الشخصي لكل واحد منهما و المحيط و ال وساط التي عاشا فيه  لف. ل شكتخت

حتكاكاتهم الس ي  على رؤيتهم و تصورهم للمجتمع و السلطة.   اس ية كان لها أ ثر اإ
 

نطلقا من مسلمة مشتركة تتعلق بطبيعة  ما يلاحظ عند كلا من هوبز و لوك أ هم       هو أ نهما اإ

 المجتمع الس ياسي الذي خلقه الناس هو نتيجة حتمية لطبيعتهم. لما كان البشر الإنسان. و ك ن شكل

ن ذلك يؤدأ شرار و أ نان هوبزحسب  قتتال بينهم مما يجعلهم ونيون فاإ لى التطاحن و الإ ي حتما اإ

غياب ال من. بالتالي، يكون الإنسان في هذه الحالة في يعيشون في حالة الخوف و عدم الثقة و 

لى قوة نة.لكن كبيرة قاهرة تضبط أ مور الحياة ال فراد داخل المجتمع و توفر لهم ال من و الطمأ ني  حاجة اإ
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تفاقهم و يبقى شرط اإ  تحادهم هو تنازل ال فراد عن كل حقوقهم و طاعة الحاكم. بينما يتميز س تمرار اإ اإ

الميثاق الذي لسلام و المحبة و الخير مما جعله يعيش سعيدا في حالة الطبيعة. و الإنسان عند لوك با

رادي يتولى فيه الحاكم  الواردة  مهمة تنفيذ البنوديس تجيب لطبيعة و مصالح الناس هو عقد جماعي اإ

ذن من الإتحاد هو حفاظ الإنسان على مكاس به الطبيعية فيه و يك ون مسؤول عن أ عماله. فالغاية اإ

عطي الدور ال كبر و الهام لإجتماعي نجد أ ن لوك يان خلال هذا المفهوم لفكرة العقد مصالحه. "مو 

س تغرب على لشعب. و ليس ذلك بم للمجتمع ككل، أ ي لمجموع ال فراد فيجعل الكلمة العليا ل 

ثري كان يرفض مبدأ  الس يادة المطلقة للحاكم أ و الملك و كان يريد للشعب أ ن يمسك  فيلسوف

فراد و هي مبادئ الحياةبمقالي ، و الحرية، و الملكية د ال مور لذلك فقد ظلت الحقوق الطبيعية لل 

ة، و هذا يعني أ ن بل في حالة الطبيعهي مصدر القوة و الس يادة في المجتمع المدني كما كانت من ق 

ختيار من يشاء أ ن يوليه  ن له مطلق الحرية في اإ الشعب هو المصدر ال ساسي و من ثم فاإ

  1طة."السل
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ر في الفك ونفوذهمامح عند جون لوك مبادئ الدولة المدنية والتسا :الفصل الثالث

 الإنساني

 

 جون لوك عند المدنيةمبادئ الدولة  -1

 ية دئ الدولة المدن بام  -2

 والدولة التسامح الديني -3

 الفكر الس ياسي لجون لوك ونفوذأ ثر   -4

 الخاتمة  -5
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فكر في ال ونفوذهماالدولة المدنية والتسامح عند جون لوك  الثالث: مبادئالفصل 

 الإنساني
 

 جون لوك عند المدنيةالدولة  -1
ن فكرة المدنية لم تظهر ل ول مرة عند ف       د عند جون لوك. لق وبالخصوصالتنوير  ةلاسفاإ

س تعملها كلا من أ فلاطون في كتابه الجهورية  يه ف وصف في كتابه "الس ياسات" أ ين  وأ رسطواإ

.  يقول أ رسطو" «Polis»يونانية المدينة هو ترجمة للكلمة ال  ولفظالإنسان بأ نه كائن مدني بالطبع. 

يقصد هنا .  1طبعه حيوان مدني" الإنسان من وأ ن، ةبيعييظهر مما تقدم أ ن الدولة من ال مور الط 

نسان كي يعيش بشكل جماعي. فالم هنا تعبر عن  ةدنيأ رسطو بالمددنية الإس تعداد الفطري للاإ

من غيره من المخلوقات.  الصفة أ كثربهذه  الطبيعة الإجتماعية للبشر. فطبيعته الجوهرية هي التي ميزته

من  وغيرهثر من النحل ياة الإجتماعية أ كأ ن المرأ  قابل للح  واضحال ومنيقول في هذا الشأ ن" 

سان وحده ناطق من بين جميع ن فالإ الحيوانات ال ليفة. ل ن الطبيعة كما، قلنا ل تسمى عبثا: 

لى ال لم  وبماالحيوان.  لى ، واللذةأ ن الصوت يشير اإ فقد وٌهب لسائر العجماوات. فطبيعتها قد بلغت اإ

لى، واللذةالشعور بال لم  نباء ب  واإ . والضررالنطق فالدللة على النفع  وأ ماشعور. عضها بعضا بذلك ال اإ

لى الإجتماع المدني هو أ مر ويضيف   .2الجور" وعلىثم، على العدل  ومن ذن اإ " فميل الجيع اإ

 لميلهنا أ ن المدنية عند أ رسطو تدل على ا ونس تنتج. 3بر خير"من حققه كان علة أ ك وأ ولطبيعي. 

ع. بالتالي تكون الدولة عنده ظاهرة طبيعية يفرضها الوجود نحو حياة الإجتما غريزي لدى الإنسانال

 الإنساني. 
 

 المدنية بمهومها الحديث ترتبط أ ساسا بفلاسفة العقد الإجتماعي. حيث برزت فكرة ولةن الدلك      

عليه رجال  ويهيمنال وربية ات تمعية كرد فعل لنظام الحكم المطلق الذي كان يس يطر على المج المدن 

 فرادال   لدولة مدنية تحرر والتأ صيل والتنظيرذلك شرع هؤلء الفلاسفة في البحث  وبسببالدين. 

ضطهادالذين كانوا يعيشون تحت بطش  الكنيسة. كانت أ وربا تعيش صراعا س ياس يا شديدا بين  واإ

                                                           
 9، ص نفس المصدر السابق –أ رسطو  1
 9نفس المصدر، ص  -أ رسطو  2
 10صدر، ص نفس الم -أ رسطو  3
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لى العلن في االصر هذا يظهر  وبدأ  القيصرية،  والدولةالكنيسة البابوية  ي. لقرن الخامس ميلاداع اإ

اخلية ة الدياس يعلى الحياة الس   وس يطرتهاالقرون التالية مالت الكفة لصالح الكنيسة  وخلال

س تطاعت الكنيسة بفضل الحروب الصليبية أ  وال مراءالخرجية على حساب الملوك  والعلاقات ن . اإ

بابا  ويرأ سها والكرادلة وال ساقفةالكهنة ها يحكم  تبسط س يطرتها على كل أ وربا تحت راية دولة

لى س يطرة البابا قوم عتي ت.  وعلى هذا ال ساس تشكلت الدولة الدينية أ و التيوقراطية ال1الكنيسة

 على مقالد الحكم الس ياسي. 
 

ء، من يشا ويعزل، يعين من يشاء والدينية فالحاكم الديني كان يس يطر على الشؤون الدنيوية      

لى الج  ويقرر نسان يتميز بانة أ و النار، ل يحمن يذهب اإ  وكل لعصمةق ل ي كان أ ن يعارضه، فهو اإ

 من كل. نصب محاكم التفتيش تراقب والقتلجزاؤه التعذيب كونه ره يمن تجرأ  ان يخرج عن أ وام

سمه ويقضيوب عن الرب في ال رض ل نه يدعي أ نه ين البابا،يحاول أ ن يخالف س ياسة   .باإ
  

طغيان و ال  وجوروبرت فيلمر من أ حد المدافعين عنها، النظرية التي كان  تأ ثير هذه وتحت      

ن  فيه الإستبداد الذي كان يعيش  ولةالدسان ال وربي خلال هذه الحقبة، و للخروج من هذه الإ

قى تي ترال لدولةلناس، بدأ  التفكير في نموذج او المتسلطة التي لم تحقق سعادة و طمأ نينة ا المتجبرة

لى مس توى ناصر ع بين  بية المتمثلة في الحرية و الديمقراطية و المساواة. منطموح الشعوب ال ور اإ

ة فيه بعمق برز الفيلسوف جون لوك الذي بلور رأ ي وخاضتا المطلب ت هذعالج النخبة التي

  في الحكم المدني".  حول الدولة المدنية في كتابه المشهور "مقالتين

لهيي  د على السير روبرتلمقالة ال ولى الرً نت اتضم        فيلمر الذي كان يدافع بشدة على الحق الإ

نحدر بالوراثة من  . لقد «Patriarca»عبر عنه في كتابه " الحكم ال بوي"  والذيأ دم، للملك الذي اإ

ياها في ال ر فند كل الحجج التي أ وردها صاحب فكرة السلطة المطلقة التي  والتيض  وهبه الله اإ

لى أ دلة واردة في يتزعم أ نها تستند  ن الناس حسب هذا التصور ليسوا اإ الكتاب المقدس. بالتالي فاإ

نماو أ حرار بالطبع   ورثهللملك  حصرحق  والحريةمن السلطة  جعل العبودية.نهم على حوا أ عيفت اإ

ذن جون لوك أ ن يكون ا لهية تتوارثعن الإنسان ال ول، أ دم. رفض اإ لىمن  لحكم صفة اإ  جيل اإ

ذا كا كنا كلنا  ولما. ومس تمرةذلك لبد أ ن تتجدد بصورة دائمة نت هناك وصية حول أ خر، ل نه اإ
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ذن أ ن نصدق  حقا متساو لجيع البشر.  ض أ ن تكونفروورثاء أ دم، من الم يقول " ينبغي لنا اإ

لى هذه باقون ع نحن مفر لنا من ذلك، بلل  وأ نظاهر كلامهم حينما يقولون أ نا خلقنا جميعا عبيدا 

نس تطيع التخلي عن الواحدة ما لم تتخل  ولس نامعا،  والعبوديةالحياة فتحنا أ عيننا على  الحال. فقد

هذا فهؤلء الناس  ومعل أ جد الكتاب المقدس أ و دليل العقل ينصان على ذلك،  وأ نارى. ال خعن 

لهية قد أ خ  قناعنا بأ ن العناية الإ ع البشر الرائع ذلك هو وض وأ نة،  المطلقلحاكمضعتنا ل رادة ايريدون اإ

يه ناقض لرأ  ل الم شجب السير روبت فيلمر القو  ومهماي لم يفلحوا في الإحاطة به قبل اليوم. الذ

غير هذه البلاد قد  وبلادالجدته، فأ نا أ رى أ نه من العسير عليه أ ن يجد عصرا غير هذا العصر 

لهيي".  بلاكوود" " ،«Heyward»" هايورد"  –ن يعترف أ   هوو أ قرت الملكية "كحق اإ

«Blackwood»،  "باركلي"«Barclay»، وهه،  وجممن أ كدوا على حق الملوك من أ كثر وسواهم

 .1الطبيعية بين البشر" والمساواةفطنوا قط لهذا ال مر، بل أ قروا بالإجماع الحرية لم ي 
 

لهيي ل         فيلبحث عن أ صل الدولة، توجه ل كملحبعد أ ن دحض الفكرة القائلة بال صل الإ

. هنفس انهو الإنس   -الفكرة التي يتقاسمها مع توماس هوبز  وهي -منشأ  الدولة  ال رض. يرى أ ن

جتماعية ظهرت في ظروف تاريخية معينة. بمعنى أ ن الدولة لم وحسب توجد  تحليليه فهيي ظاهرة اإ

تفق حوله قضاء أ و ة أ وبوجود الإنسان. لقد كان يعيش حياة طبيعية بدون سلط كان  ا.قوانين اإ

لى العقل الذي وهبه الله اإ  ويهتديطرية يخضع فيها للقوانيين الطبيعية يعيش حياة ف  ارسويمه يااإ

طار القان ويتمتع ويملكهو بنفسه. كل فرد كان حرا  والقصاصسلطة ال  ون بسلطة فردية في اإ

 الطبيعي المتمثل في س نة العقل. 

ن تلك ا       لى  السلطة، قدفيه تنعدم  والتييعية ة على الحقوق الطب ائم القلحالةاإ تعرض الناس اإ

الطبيعية، خاصة ما يتعلق  ومكتس باتهصالحه تضمن له م ول. فهيي محفوفة بالمخاوف والمهالكالمكاره 

الوضع  وهذابحكم سلوك بعض الناس الذين ل يحترمون القانون الطبيعي.  وهذا بالملكية كما يتمتع بها.

ذ لى ن اإ ججتماعية تخضع للقواعد  والدخولمنه التفكير في الخروج هو ما حمله اإ  والضوابطفي حياة اإ

ذا كان المرء في "الطور الطبيعي"  .وس يدها نعهاالتي يكون هو صا على الوجه الذي  حرا،"اإ
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ذاوصفناه،  نسان لسلطة اإ  يخضع، ندا ل عظم ال س ياد ل وأ ملاكهكان الس يد المطلق على شخصه  واإ

البديهيي على ذلك أ نه  والجوابلسلطة أ خرى؟  ويعنوتلك  وسلطتهلى عن حريته فلَم يتخ قط،

ل أ ن ممارس ته له أ مر غير مضمون في جميع ال حوال، ل نه  "،طبيعي"الطور ال في  يتمتع بهذا الحق اإ

نسان ندا   صهل ملاك التي تخالتمتع باكان ، والعدالةالبشر ل يرعون حرمة الإنصاف  ومعظم له،كل اإ

 ما يحمله على الرضى بالتخلي عن ذلك الوضع، المحفوف وهذا. ومأ مونمضمون في هذا الطور غير 

ذن أ ن يسعى راضيا وال خطاراوف بالمخ نضمام ، رغم الحرية التي يتصف بها. فليس من العبث اإ لل 

لى تحدوا فيه أ و أ بدوا رغبتهم في الإ  اإ  – وحرياتهم مالمحافظة على حياتهمن أ جل  تحادالمجتمع مع من اإ

سم "الملكية" العام" وهو  1ما أ طلق عليه اإ

الرخاء  فطرية يسودهاالطبيعية حياة طبيعية   المرحلةيش فيأ ن الإنسان كان يع  ولوحتى       

لى التنظيم الس ياسي يتمكن من الحكم بين الناس في حالةوالطمأ نينة ل أ نها تفتقد اإ لح. لمصارب ا تضا، اإ

تعارضة هم الم عليهم التوفيق بين مصالح  ويجبالطبيعي  والقانونفقا للعقل تجري و  كانت حياة ال فراد

ية أ و ل نه ليس هناك سلطة س ياس   وذلكتحقيق العدالة شيئا عسيرا.  الذي يجعلمر بنفسهم، ال  

نصافبنزاهة  وتنفيذهاهيئة حكومية تتولى وضع القوانين   . واإ

هتدى بفض ووعيا ،كارهوملك من شرور كن أ ن يترتب عن ذلما يم وتوقعا       رادته منه بذلك اإ ل اإ

طا لى ضرورة خلق اإ د المزي يضمن و يكفل له حقوقه و يحقق لهماسي مشترك ر س يالحرة و الواعية اإ

م. ة بينهمن السعادة و الرفاه. يحدث ذلك من خلال توافق ال فراد مع الحاكم حول طبيعة العلاق

لى أ ن هذا ي الإشار ينبغ تفاق و تع ط دخالميثاق يتم بشر ة هنا اإ نفيذ و هده بت ول الحاكم طرفا في الإ

ل  حترام مضمون العهد و اإ ستبتم خاإ  داله بال خر.لعه و اإ

تفاق عند هوبز يتم على مرحلتين، ففي ال ولى يتفق ال فراد فيما بينهم كي يتنازلوا عن        ذا كان الإ اإ

نه عند لوك قد كدخل طرفا في العالحاكم الذي ل ي نهم و بينبي والثانيةحقوقهم  ما س بق ذكره أ نفا، فاإ
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يدا به. يرى لوك أ نه ل توجد هناك حاجة ا ال خير مق ن هذيتم مباشرة بين الشعب و الحاكم، و يكو

هذا كي يتنازل ال فراد عن حقوقهم فيما بينهم ثم التخلي عنها لصالح حاكم مطلق ينفرد بالسلطة، و 

و ل غير. و العلاقة بين الطرفين تكون تبادلية  لعاملشعب و الصالح اتم حصريا لمصلحة االتنازل ي

تجاه واحد م  بز. ل ن الإنسان ل يترك حياة سعيدة  في الطور الطبيعي يتصورها هو  ثلماو ليس في اإ

عليها  ل مما كانف أ قتميزها الحرية و المساواة و الحقوق  و يرمي بنفسه في المجهول و يعيش في ظرو

ن د د، فذلك من أ جل وضع أ فضل. و هذا يشكل المقدمة ال ساس ية جدي خل في نظام حياةقبل. فاإ

 و الدولة. تمع المدنيالمج  التي تبرر قيام

شونه ي كانوا يعي أ وجد الناس هذا الكيان الجديد المتمثل في الحكومة أ و الدولة لسد الفراغ الذ      

ما يمكن  عادة أ كثر.م بسلطبيعية و التنعفاظ على مكاس بهم ان أ جل الحلك مفي حالة الفطرة، و كذ

لى المجتمع الس ياسي و  نتقال اإ مسأ لة  دفة أ وة لم يكن وليد صس دولة مدنيتأ سيأ ن نلاحظه هنا أ ن الإ

حسب حياة أ و موت كما يعتقد ذلك هوبز. هناك عناصر هامة تميز هذا الإطار الذي صنعه البشر 

نه يبين   ووعيه و تخيله. ع ذلك بقدرة عقله لإنسان صنأ ن الوك. اإ

تفاق عند هوبز يتم على مرحلتين، ففي ال ولى يتفق ال فرا       ذا كان الإ يتنازلوا عن   بينهم كيد فيمااإ

نه عند لوك  حقوقهم و الثانية بينهم و بين الحاكم الذي ل يدخل طرفا في العقد كما س بق ذكره أ نفا، فاإ

أ نه ل توجد هناك حاجة  لوك  مقيدا به. يرىو يكون هذا ال خير و الحاكم،شعب يتم مباشرة بين ال 

حاكم مطلق ينفرد بالسلطة، و هذا  عنها لصالح تخليكي يتنازل ال فراد عن حقوقهم فيما بينهم ثم ال 

التنازل يتم حصريا لمصلحة الشعب و الصالح العام و ل غير. و العلاقة بين الطرفين تكون تبادلية 

تجاه ليس و  ل يترك حياة سعيدة  في الطور الطبيعي  نسانا هوبز. ل ن الإ واحد مثلما يتصورهفي اإ

فسه في المجهول و يعيش في ظروف أ قل مما كان عليها و يرمي بن   قوقتميزها الحرية و المساواة و الح

لى ذ ينضمون اإ ن دخل في نظام حياة جديد، فذلك من أ جل وضع أ فضل. يقول لوك" اإ  قبل. فاإ

لي هدون بها ) الحقوقتمع و يع المج  يتصرف بها الشارع كما يقتضي خير ذلك المجتمع،  ه كيالطبيعية(  اإ

لى أ بعد مما يقتضيه الخير العام، بل تمع أ و الشاالمج فلا يعقل أ ن تمتد سلطة  رع الذي نصبه المجتمع اإ

ليها أ نفا و التي تج بيعي" محفوفا الطور الط عل "ينبغي لها أ ن تقيه شر المساوئ الثلاثة التي أ شرنا اإ

نما يفعل ذلك حرصا على المحافظة على ذاته و  ل ن -اطر و المصاعببالمخ من يرتضي تغيير وضعه اإ
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ختيار  أ ملاكه على ته وحري  لى تغيير وضعه طوعا باإ ذ ل يعقل أ ن يعمد مخلوق عاقل اإ وجه أ كمل: اإ

 دني و الدولة.لمجتمع المام ا. و هذا يشكل المقدمة ال ساس ية التي تبرر قي1وضع أ سوأ  منه"

ه نيشو ي كانوا يع الكيان الجديد المتمثل في الحكومة أ و الدولة لسد الفراغ الذهذا أ وجد الناس       

كن يم. ما لفطرة، و كذلك من أ جل الحفاظ على مكاس بهم الطبيعية و التنعم بسعادة أ كثرفي حالة ا

لى المجتمع الس ياسي  نتقال اإ سأ لة م فة أ و صد مدنية لم يكن وليدسيس دولة و تأ  أ ن نلاحظه هنا أ ن الإ

حسب لبشر عه اأ و موت كما يعتقد ذلك هوبز. هناك عناصر هامة تميز هذا الإطار الذي صن حياة

نه يبين أ ن الإنسان صنع ذلك بقدرة عقله ووعيه و تخيله. لوك  . اإ

نه يدرك أ ول الظروف التي يعيش فيها         ته في ا يخص حياو هذفي حالة الطبيعة و قيمتها اإ

لى  الحاضر، لكن نتيجة التناقضات التي و مأ مون  تقبل الذي يراه غير مضمونالمس  ينظر كذلك اإ

" و هكذا يقبل البشر على الإجتماع، رغم محاسن "الطور ه. يقول لوكحياتس يفرزها تطور 

ددا من د عالطبيعي"، لفرط ما يصيبهم من عناء و هم على هذا الطور. لذلك يتفق أ ننا قلما نج

ر التي يتعرضون لها فيه، من جراء هذه السلطة المتقلبة اطهذا الطور. فالمخ ناس يعيشون معا فيال 

مرئ الحقول كلالهوجاء التي تخ لى قوانين   اإ ساءات ال خرين، ترغمهم على الإلتجاء اإ بمعاقبة اإ

ازل بيسر م على التنمنه ما يحمل كلا وهذاالحكومات الثابتة حيث يتاح لهم المحافظة على أ ملاكهم. 

المس يئ، كيما يمارسها من عيًٌن من أ جل هذا الغرض فقط، وفقا للقوانين قبة ته الفردية بمعاعن صلاحي 

رتضتها الج التي هو منشأ  حق السلطة التشريعية  وهذااعة أ و من فوضته بذلك )من نوابها(. اإ

 .2والحكومات و المجتمعات ال صلي" والتنفيذية
 

ن ا       تخذهلقرااإ الإرادة  وعنصروم على الإرادة. ي يقمن الوضع الطبيعالإنسان كي يخرج  ر الذي اإ

لى لوك. لم ي نها ذلك الناس نحت افعل هنا هام جدا بالنس بة اإ لس يف أ و القهر، ل نهم كانوا أ حرار. اإ

 ك والمشترك بين أ فراد الشعب، " والسلطة الس ياس ية تراضي مشتر  والتوافقعملية تتم بالتراضي 
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رادي، و  حرية، بخلاف الحال في علاقة ال باء و  لا وتمع متساوون عقذلك ل ن أ عضاء المج عقد اإ

 1ال بناء"

ن هذه ال        ة من حيث ق ذكره للعجز الذي تعاني منه المرحلة الطبيعيتعد جواب كما س ب سلطةاإ

 نمام حيكم بينهالح المؤسسات و ال دوات الضرورية  كي تضبط و تعدل حياة ال فراد و تمارس دور

م. و الحهم. و هي كذلك وس يلة ضرورية لحماية أ ملاكهم مصأ ي طرف أ و تصطد تقع التجاوزات من

اسم في امل الحيا في نشأ ة المجتمع الس ياسي أ ن الملكية هي العالذي يعتبره رئيس  غرض يبدو من هذا ال

تحا ذن من اإ لرضوخ و ا امناس في دولة د ال ظهور الدولة. يقول بالمناس بة " فالغرض الرئيسي ال ول اإ

ذ يعوزهم في "الطور الطبيعي" أ مور عدة : فظة لحكومة هو المحالسلطة ا  على أ ملاكهم اإ

لحق و لقياس متواضع عليه مسلم به، يناء على الموافقة العامة، كم  قانون معروف ثابتزهم يعو  أ ول:

اضحة ية" و بيع أ ن " الس نة الط مع  الباطل و محك عام للفصل في جميع الخصومات التي تنشأ  بينهم. و

 بها مجهله ويع المخلوقات العاقلة، فالناس لتحيزهم لما فيه مصلحتهم، ول جم لوضوح و في متناكل ا

قبالهم على عتبارها شريعة نافذة في ما يتصل بقلعدم اإ لى اإ  .  الخاصةضاياهم درسها، كانو غير مبالين اإ

يع جم في  فصليتمتع بصلاحية ال روف غير متحيز، معيعوزهم كذلك في " الطور الطبيعي" حكم ثانيا:

مرئ في ذلك "الطورلافاالخ ذ لما كان كل اإ لس نة ب "اما بحس" حكت بناءا على القوانين القائمة. اإ

لىاى أ و لطبيعية" و منفذا لها، و لما كان الناس يتصفون بالإثرة، فكثيرا ما يدفع بهم الهو ا  لنار اإ

لى التفر و الإهمال و اللام التي تعنيهم، أ  ايا الإفراط و التحمس البالغ للقض لتي لقضايا اا يط فيبالة اإ

 تعني غيرهم من الناس. 

كما ينبغي.  وتنفيذهااللازمة لدعم ال حكام العادلة عي" أ يضا السلطة لطبييعوزهم في "الطور ا ثالثا:

س تطا ذا اإ مثل هذا  ولكنع، فمن يقوى على دفع الإساءة بالقوة، قلما يرعوي عن المضي في ذلك، اإ

  1عض الحالت مهلكة لمن يحاول الإضطلاع بها"ب فيوالعقوبة خطرة، فع كثيرا ما يجعل الد
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 لمرحلةايميز  كان لتعوض ذلك النقص أ و العجز الذي الدولة المدنية جاءتأ ن  يوضح هنا جون لوك

نما جاءت كي تكملها. أ صبح ت ما  وقنسان فيالإ  الطبيعية. فهيي لم تأ ت على نقيض تلك المرحلة و اإ

لى سلطة عموم بح لى ه أ شافرد تكلف بوضع القوانين و تنفيذها. كما أ نة الية تسمو فوق سلطاجة اإ ر اإ

ر السه ولسلطة التنفيذية يقوم مثلما س بق ذكره بدور الحكم لقضاء الذي تتضمنه اود اضرورة وج

حترام القوانيين التي تعد الوظيفة ال ساس ية للدولة أ و الحكو   لمدنية. مة اعلى اإ

ليه في نظر أ هم ما ينبغي أ ن ن و        وك حول الدولة هو عنصر الإرادة و الحرية. يؤكد  في ية لشير اإ

ن الدولة تؤسس على مبدأ  الإرادة و الحرية و ل على القسر و في الحكم المدني" أ   لتينكتابه "مقا

ذ ل يمكن أ ن يشارك أ ي طرف في العقد ما لم يكن حرا.  رية هي حق طبيعي و الحالإكراه. اإ

نسان ل يمكن ا ه. و هذا ما يختلف فيه مع هوبز الذي كان يقول أ ن التنازل  عنلتنازل أ و التخليللاإ

و تس تمر السلطة. و يؤكد لوك حول أ همية الإرادة و الحرية  الفرد ضروري كي تقومقوق عن ح

لطبع، ساوين و مس تقلين باو مت أ حرارا  –كما تقدم  –للدخول في العقد فيما يلي: " لما كان البشر 

س تحال تحو  نسان عن اإ نسان أ خر دون موافقته، هذا يل أ ي اإ كراهه على الخضوع لسلطة اإ الوضع و اإ

تفاق مع يعر  التي ليها، كي يتس نى لهم أ ن ب عنها بالإ أ قرانه على تأ ليف جماعة واحدة و الإنضمام اإ

ل يقو  2.من أ بنائها"أ منوا شَر من ليس و ب يعيشوا معا عيشة رخية أ منة مسالمة، أ و يس تمتعوا بأ موالهم

نما يختارون عمدا ن يع أ ن أ ولئك الذي نكار  سبيلتقدون أ ن هذا ليس له أ ي وجود في التاريخ ، اإ اإ

نشاء الدولة. فقد  الحقيقة. ل ن هناك حالت تاريخية تثبت مبدأ  المساواة و الإرادة و الطوعية في اإ

 لتفوق كما يزعمدة و لم يتم ذلك بابالتساوي و الإرا كامكان الناس يتحدون و يتفقون و ينصبون الح

سبرطا قائلا " أ رجو أ ن يوافعض. الب عة التي القارئ على أ ن الجاقني ذكر في هذا المجال مثال حول اإ

سبرطا و على رأ سها بالنتوس و التي يذكرها يوس تين ، كانت   « Plantus »   هاجرت من اإ

لتين مقا أ ورد في كتابه ". لقد  3بالتعاقد"قامت حكومة عليها ا أ  تتأ لف من زمرة من ال حرار و أ نه
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كان منوطا أ ن نشوء جميع الدول ائل في الحكم المدني" عدة شواهد من التاريخ كي يدعم رأ يه الق

برضى الشعب.  ومن خلال تلك الحالت التاريخية التي ذكرها ك نه ل يريد أ ن يترك أ ي مجال 

عتقاد أ ن كل حكومة في الدولة  ا أ نشك أ نه يقصد هن . لوالعنفللقوة  الم ليست سوى نتاجالع للاإ

ذا لم يتم  رادة الشعب و هي قوامها كذلك. فاإ ختينشأ ت من اإ ختيارا حرا ار الحاكم أ و الهيئة اإ الحاكمة اإ

لى الشرعية  رادة ال غلبية هي المحرك ال ساسي والمشروعيةمن طرف الشعب فهيي تفقد اإ . و تبقى اإ

 دأ  على س يادة الشعب. المبتمع. و يدل هذا التشريعات في المج الس ياس ية و السنن و رات لكل القرا

برام العقد ل يعنيرية ينبغي الإشارة هنا أ ن قاعدة الح        أ نه يمكن للفرد أ ن يفعل ما يشاء و في اإ

ن حرية كل فرد تنتهيي عند العهد الذي يجمعه و يوحده مع أ قرانه في   هيئةيتصرف بلا حدود.  اإ

ن هذا ال خير يبطل و دود رس حريته خارج حذا كان كل فرد يماس ياس ية مشتركة. و اإ  تفاق، فاإ الإ

لى الح بالقوانين و الشرائع التي وافق عليها الشعب ل الطبيعية. لكن التقيد الة بالتالي يعود الناس اإ

 لطبيعية للفرد، و ماوق ايعني البتة أ نه فاقد لحريته. أ ما الهدف، من التعاقد فهو تنظيم حماية الحق

كية و الحرية، فك ن التنازل بهذه الصيغة ل يعني تنازل المل ثل حق الحياة و يمتلكه من حقوق م 

جزء فحسب مما يمتلكه الإنسان بمعنى أ خر أ ن الناس تتنازل في العقد  المطلق لكنه تنازل عن عنىبالم

عن لطبيعي فيتنازلون نفس الوقت للقانون افي  الإجتماعي عما يجعلهم يمثلون أ دوار القضاة و المنفذين

 . 1ع ككلمجتمهذا الدور لل 

وا عن سلطتهم ك فراد من ال فراد أ ن يتنازل تطلبلتأ سيس الدولة و الدخول في المجتمع المدني ي       

ذ يعتبر ذلك شرط أ ساسي لقيام المجنمع الس ياسي و  لتحقيق ال هداف التي تجمعوا من أ جلها. اإ

يتنازل عن أ ن  ة ما يتوجب عليهالطبيعي" في جماع فكل من يطلقً "الطورلك الحكومة " لذ

لجاعة، ما لم يتُفق أ جلها، ل كثرية تلك ا ع منالسلطة الل زمة لتحقيق ال غراض، التي تأ لف المجتم

يعتبر مبدأ  ال غلبية في الس ياق الذي ورد فيه لدى   .2صراحة على تقليدها لعدد يربو على ال كثرية"

قراطي. ل ن القرار الفردي يدل لديمي عليه الطابع اادة، و هذا ما يضفشرعية القرار و الس يعن  لوك
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نما لصالحهم.  تنازل الذي يقوم به ال  و ال على السلطة الفردية المطلقة.  فراد ليس لصالح الحكام و اإ

لى الحكومة  الدس    ة. تورييبدو واضحا  أ ن لوك  يعارض بشدة الحكم الملكي المطلق و يدعو اإ

 دنية مبادئ الدولة الم -2

  للسلطةأ ن يكون الشعب في الدولة المدنية  هو المصدر ال ساسييته لوك من خلال نظر يلح       

س تخلاص من تصور لوك حول الدولةو الذي يختار بكل س يادو ه  ة من يوليه الحكم. و يمكن اإ

 المدنية ثلاثة أ مور هي: 

و أ  عية تشري ون مصدر السلطة ال س ية في المجتمع و يكل ساأ ن حق ال غلبية يمثل القاعدة ا أ ول:

رادة ال قلية لإرادة ال غلبيةفيذيالتن   ة. لعامالإرادة ا ، أ وة، فيصبح من الضروري أ ن تخضع اإ

 يعية. الطب  : تقيد الحكام بتنفيذ القوانين و الإلتزام بالعقد الإجتماعي و مراعاة الحقوقياثان 

خلال الحكام  ثالثا: لتزاماتهم، يحبمهافي حالة اإ  . لهمح يحل و يختار من ق للشعب أ ن يعزلهمهم و اإ

حتياطات و توقعا ذا كانت الدولة حسب لوك ضرورة فرضتها اإ لحه و نسان فيما يتعلق بمصات الإ اإ

حقوقه، فهذا ل يعني أ ن ذلك يجعله يقبل بأ ي شكل من السلطة و لو كانت مطلقة مثلما يتصور 

تفقضمان سعادتهم. و اس لتحسين أ وضاعهم و الناذلك توماس هوبز، بل طلبها  ا عليه لدولة التي اإ

الحرية، و تنازل و هي الحياة، و  لل الناس طواعية جاءت للحفاظ على حقوقه الطبيعية غير القابلة

تحدوا  لى المجتمع مع من اإ نضمام اإ ذن أ ن يسعى راضيا للاإ الملكية. يقول هنا لوك " فليس من العبث اإ

و هو ما  –كهم أ ملام و حرياتهم و المحافظة على حياتهفي الإتحاد من أ جل  بتهنفيه أ و أ بدوا رغ 

سم "الملكية" العام"   1أ طلق عليه اإ

ذا        ي حسب تصور لوك أ ن ترتكز الدولة التي طلبها البشر بعد الغاية هي كذلك  ينبغ كانتاإ

لى المجتمع المدني على مجمو   ن المبادئ التي تضمنعة متعاقدهم و خروجهم من الحالة الطبيعية اإ

س تمرارها. يمكن  س تخلاص و تلخيصاإ  المبادئ فيما يلي:  هذه اإ
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 الس يادة الشعبية  -أ  

عتبارها مظهرا لسلشعب تشكل الس يادة ا       حدى المبادئ ال ساس ية للدولة في ية باإ لطة الشعب اإ

ذن على عكس س يادة الحاكم أ و الملك المطلقة التي كان يدعو  ليهنظر جون لوك. فهيي اإ ا توماس اإ

متلاك  الس يادة الشعبيةهوبز. و تعني عب لمقاليد الحكم و سلطة القرار عبر ممثليه و الش لدى لوك اإ

ن الإرادة العليا التي تعلو جميع الإرادات  و سلطة تعلو في الدولة. فهيي تعبر عليا هي السلطة الع 

رادة خارجة عنها، ل نها لو على  تكن كذلك، سوف تعتمدلم  كافة السلطات فوقها ش يئ و ل تلزمها اإ

رادة أ خرى ت غتصابها ممن لم تخول له، عرض مع طبيعتها الجوهرية. ا يتفوم بتحديدها مماإ ذا تم اإ و اإ

رادته على الشعب بافر  ن سلطته تفقد كل شرعية.ض اإ و هو ما يعني أ ن هذه السلطة  لقوة، فاإ

دد من الناس جماعة لف عفعندما يؤ الشرعية  يمارسها الشعب وحده بكل س يادة دون غيره "

تصبح هيئة واحدة، لها صلاحية التصرف كهيئة واحدة، أ ي اعة منهم، فتلك الجاحدة، بموافقة كل و 

ل موافقة أ فرادها، و لما كانت الجاعة ال كثرية و تقرر. ل ن تار كما تخ  ن هو اإ ما يحرًك جماعة ما اإ

تجاه واحد، فلزم أ   قتضى أ ن تتحرك في اإ لإتجاه الذي حرك تلك الهيئة في ان تتتؤلف هيئة واحدة اإ

بها أ ن  لتحق، و هي موافقة ال كثرية، أ و جماعة واحدة، كما أ راد كل فرد اإ البةا فيه القوة الغتدفهع

ذن، أ ن يتقيد بقرار ال كثرية. لذلك نجد في المجالس التي خولتها تكون. فيتوجب  مرئ، اإ على كل اإ

صدار ال حكام، دون أ ن تح بمثابة قرار ر ال كثرية يعتبر عدد أ عضائها، أ ن قرادد القوانين الوضعية اإ

العقل و الس نة كلا ، فكان يلزم و ل شك، ما دام عبارة عن سلطة المجموع، وفقا لموعالمج

    1ة"الطبيعي
 

ن تلك السلطة و الإرادة التي يسلمها الشعب        لىاإ تفا طواعية اإ نها عق، ل يتخلى الحاكم أ ثناء الإ

سلم مانة ت أ  بارة عن هي ع عليها دائما و  توماس هوبز. يحافظلك مثلما يتصور ذلك  المنهائيا لصالح

قتضى ال مر ك   ذلك.لمثليه، يسحبها منه كلما اإ

ن أ فراد المجتمع يت  نازلون عن بعض حريتهم للحكام من أ جل حفظ ال من و رعاية المصالح المشتركة. "اإ

ة يات الفردية للسلطعن جزء محدود من الحر نازلهذا التنازل كاملا و بلا شروط، بل هو ت  وليس
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تفاق أ و دس تور متفق عليه بين أ فراللحكالمركزية، أ ي  تمع و الحكام، و د المج ومة، بناءا على عقد أ و اإ

ذا لم  يس تمد الحكام شرعيتهم من هذا العقد الإجتماعي فقط، و من ثم فشرعية الحكم ليس لها مكان اإ

وا لملوك الذين كانرجال الكنيسة و ا لوك قد سحب الس يادة منكون وهنا ي .1يوجد مثل هذا العقد"

سم حق مس تمد من السماء و يرجعهايم لى ارسون السلطة و يأ مرون باإ الشعب و يجعل منه مصدر  اإ

 الشرعية و السلطة و الس يادة.  
 

ذن عند لوك، حتى ولو يسميها        ن الدولة المدنية اإ و  ادتهس يل ممارسة الشعب  صراحة، تتضمناإ

ختياره و تنص  جماعة، تمأ و  ، سواء كان فردانقوصة. ل ن الحاكمم سلطته كاملة و غير  رف طيبه من اإ

 من أ جل الصالح العام. ضوا لهم صلاحياتهم ك فراد ن فو المواطنين و هم الذي
 

 الديمقراطية -ب

ن هذا المفهوم يدل أ صلا عند اليونان على حكم الشعب. يتأ لف من كلمتين        " بمعنى وس"ديماإ

قة  هو ممارسة الشعب للسلطة بطريجمالييكون المعنى الإ وس" بمعنى حكم، و اتالشعب و "كر 

ختيار  ني فقطنتخابهم. و الديمقراطية ل تععن طريق الممثلين عنه تم اإ أ ي  مباشرة أ و غير مباشرة، اإ

تخاذ القرار و ن نما تعني كذلك القدرة على اإ ست  ولحاكم قد االحاكم و تنصيبه في السلطة. اإ  الةح بداله فياإ

ذا لم يفي باإ  أ ن  لشعباد او أ فر .  و الديمقراطية توفر الفرصة لكل المواطنين أ  لشعبلتزاماته نحو اما اإ

ن فلهذا لتساوي حكامهم. فهيي تمارس في مناخ من الحرية و المساواة.  و يختاروا بكل حرية و با اإ

حدى الركائز ال ساس ية في الح لى جونكم االديمقراطية تشكل اإ ذال لمدني بالنس بة اإ  لةت الدوكان وك. اإ

تفاق  فراد فهذا يدل ضمنيا أ ن الدولة المدنية وليدة حر ووليدة اإ رادي لل  ة في قراطيية ديمعمل  اإ

 ال ساس. 

يرى لوك أ ن المواطنين أ حرار و متساوين و مس تقلين بالطبع، و ل يتحولوا عن هذا الوضع و       

كراههم على الخضوع لسل رض الحكومة لم تفُ من هذا الكلام أ ن هميرههم دون رضاهم. و يف طة غاإ

ذن تضع قوا س بةبالمناليهم فرضا، بل صنعوها هم بأ نفسهم بكل حرية. يقول ع عد " فجميع الدول اإ

لتعيين حق أ ولئك الذين كتب لهم أ ن يتقلدوا قسطا من السلطة العامة، و طرق تقليدهم هذا 
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لى السمة. الحق، بعد أ ن تقر شكل الحكو  ساليب التي ليب غير ال  اة بأ سلطو كل من يتوصل اإ

الحكم أ ي تغيير، ل نه شكل ا قوانين ال مة، فلا حق له بالطاعة، حتى و لو لم يلحق ب عليهنصت 

الرجل الذي عينه القانون، و بالتالي الذي وافق الشعب عليه، و ل يكتسب مثل هذا ليس 

نبثقت سلطته منه، صف س تطاعةة شر المغتصب، أ و من اإ رة لناس الموافقة الحا عية حتى يصبح باإ

ليه ثانيا"قوا أ ول، و يواف غتصبها اإ س ناد السلطة التي اإ ذا   .1فعلا على اإ لم يكن الحكم بصفة وراثية  واإ

لى ال بناء مثلما يدعي روبرت فيلمر،  ال خر، تنتقلص بها الله البعض دون البعض خ من ال باء اإ

طار الم  روالإختياشعب بعد الموافقة ن ال فلابد أ ن تس تمد السلطة م م  عدحالة وفيساواة. الحر في اإ

حترام هذا المبدأ  فيكون الحاكم مغتصبا للسلطة   عية. شر  ولاإ

 مبدأ  ال كثرية  -ت

ل مجتمع من ال فر        شارب م اد أ توا من وهو المبدأ  المرتبط بالمبدأ ين ال ولين، ل ن الشعب ما هو اإ

 . ولكيلةلدوا ك شملتهم حدودرب مختلفة كل أ ولئالح ومأ  تلفة، كما تضمنتهم مصية مخ ثقافية وأ يديولوج 

 تضاربتعايش معا رغم سعة الاختلافات و أ ن ت تس تطيع كل هذه الجوع على اختلاف مشاربها 

قا ولة حقو ود الدالمشارب والمأ رب، كان لزاما على نظام الديمقراطية أ ن يقر لجيع المواطنين داخل حد

 صيرية.ارات المالمشاركة في حسم القر  ة فيمتساوي
 

ل القبول والإ  -أ كثريتها وأ قليتها-تلف المجموعات ن مخ ا على ال فراد موم       ن لما ترتضيه ذعااإ

تجتمع كلمة عدد من  وعندمايقول لوك"  .ات في الدولة يحسمها أ كثرية المواطنينال كثرية؛ فالقرار 

س ياس ية واحدة، م هيئة لحكومة، يصبحون من حينهأ و االناس على تأ ليف مثل هذه الجاعة 

لزامق بالتصرف ا الحسب ال كثرية فيهتكت  لى أ ن  . يبدو هنا واضحا  2ال خرين" وباإ القرار يعود اإ

ال قلية أ ن تخضع لها. كما أ ن مبدأ  ال غلبية شرط أ ساسي لإس نمرار الدولة.  وعلىب ال غلبية من الشع

تجاه واحد، فلز تتحرك فيتؤلف هيئة واحدة أ قتضي أ ن اعة كانت الج ولمايضيف قائلا"  م أ ن  اإ

س تحال أ نو هي ئة في الإتجاه الذي تدفعها فيه القوة الغالبة،الهي تتحرك تلك  ل اإ   موافقة ال كثرية. و اإ

لتحق  ذا كانت 3تكون" بها أ نتفعل أ و تس تمر كهيئة واحدة، أ و جماعة واحدة، كما أ راد كل فرد اإ . اإ
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ت رادة الفرد، وقراالدولة ال  س هوبز، توماذا ما نجده عند أ و الإمبراطور و هكالملك طية تقوم على اإ

ن الدولة المدنية التي يدافع عنها   . تقوم على رأ ي و قرار أ غلبية المواطنينلوك فاإ
 

 مبدأ  س يادة القانون   -ت

يعا ون جم وهذا المبدأ  يعني أ ن جميع المواطنين داخل الدولة وكذلك سلطات الحكم يخضع      

من الشعب. ومبدأ  سلطة طية ة بطريقة ديمقرالطة تشريعية منتخبطريق س للقانون الذي سنتّه عن

خل الدولة، كما أ نه تعبيرا عن بر عن التفاق بين جميع المواطنين داث يعالقانون من ال همية بحي

طار قانوني وس ياسي مشترك وملزِم لجيع من في ه الدولة.  هذالتفاق الضمني على ضرورة وجود اإ

السلطة؛ لذا وجب أ ن يكون القانون  هذه ين الذين تمثلهم السلطة والمواطنافقة بينكما يعبر عن المو 

حترام هذه القوانين يتحول   .و الديمقراطية ال فراديث يحمي حقوق ة بح من المناس ب وفي حالة عدم اإ

لى طاغية. يقول لوك" يبتدئ الطغيان حيث تنتهيي سلطة الق ، أ ي كلما هتكت حرمة انونالحاكم اإ

ذا، فمهما كان شكل الحكم في الدولة، "وهكيضيف قائلا  .1"زل الضرر بال خرينن و أُنالقانو

يحة مسلَم بها، ل على أ ساس أ وامر مرتجلة و كمة ينبغي أ ن تحكم على أ ساس قوانين صر الحافالسلطة 

لتقيد بذلك الميثاق الذي م با" كل ملك عادل، يملك على مملكة مس تقرة، ملز . 2قرارات مبتدعة"

ومته على غرار هذا الميثاق، وفقا لذلك ب حكانين، و ذلك بضر عبه، من خلال القو ده مع ش عق

ثر الطوفان"ق الذالميثا  .3ي عقده الله مع نوح اإ
 

و القانون يضع حدودا للجميع و ل يمكن ل حد مهما كانت مكانته من تجاوزها. و يجب على       

عان يخض ل قانون قائما فحيثما وجد رجلان،"ضايا. لى القانون للفصل في كل القكم اإ الجيع أ ن يحت

ل  الطور الطبيعي"، فض النزاع بينهما، فهما ما برحا "في يه لكلاهما له و ل حكم على ال رض يحتكمان اإ

 بدايته.عند و قوام هذا المبدأ  هو ان القانون فوق الجيع،و تنتهيي حرية الجيع  .4يعانيان أ فاته كلها"

ن السلطة العامة  المهمة الرئيس ية لتلك السلطة  ع، ود في ذلك المجتمتمع هي فوق كل فر في كل مج "اإ

حترامها ما لم يقم لدينا الذين يخضعون لها، و هي قوانين يتوج لكل هي سن القوانين ب علينا جميعا اإ
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يتجلى بوضوح أ ن الدولة .  1-هوكر –دليل قطعي على أ ن س نة العقل أ و شريعة الله تأ مر بخلافها" 

التي تسن من طرف الهيئات المكلفة بذلك يخضع نين ين. و تلك القوام على أ ساس القواننية تقو المد

ل وجد الناس ها ال  س تثناء و اإ أ نفسهم في الطور الطبيعي الذي خرجوا منه. "ففي المجتمع لجيع بدون اإ

لى يتح. 2"المدني ل يجوز أ ن يحلً أ ي كان من التقيد بالقانون لى و كل حاكم لم يحتكم اإ طاغية. ول اإ

صة.  يقول لوك الخاالقانون و يتصرف الحاكم حسب أ هوائه و مصالحه تهيي ن يبدأ  حينما ين ل ن الطغيا

الطغيان حيث تنتهيي سلطة القانون، أ ي كلما هنكت حرمة القانون و أ نزل في هذا المجال "يبتدأ  

ياه القانون، و منة الالضرر بال خرين. و كل من يتجاوز السلط ل مر، و يس تخدم أ ولي ا تي قلده اإ

نتهت ال ليهقوة التي اإ الشعب، لم يعد حاكما  بناء، من أ جل فرض أ حكام لم يجوًزها القانون على أ  اإ

 .3"بالمعنى ال صيل
 

  )ontroleet C Redevabilité( والمراقبةالمسائلة  -ث

ني عذا يقيد، فهم ما دام الحكم  لوك.يحتل هذا المبدأ  مكانة هامة في  النظرية الدولة عند جون       

ة لبطاطة مقراطي تخضع لمراقبة الشعب. و المسائلة تعني أ ن السلالديملحكم في النظام أ ن هيئة ا

 و تتحمل مسؤولية ذلك.  بتقديم عرض حول أ عمالها
 

تخاذ كل        يقول هوبز أ نه من حق الحاكم أ ن يتمتع بكل السلطات و يس تعمل كل الوسائل و اإ

ذن أ ن يقبل جب ار ال من. فمن وامناس بة كي يوفة و ات التي يرى أ نها ضروريجراءالإ  لشعب اإ

المجتمع و حماية  هنا شرطا أ ساس يا لإس تقراراعة س ياس ته و يطيع كل أ وامره. يعد واجب الط

لى الحالة الطبيعية التي هي  ل ستتدهور وتسوء  ال حوال و يعود الناس اإ الشعب و ممتلكاته. و اإ

ن دل هذا رب حالة الح نما يدلعلى و الفوضى. و اإ ات التصرف لاحيأ ن للحاكم كل ص ش يئ، اإ

أ ن يسأ له و  به و ل لهذا ال خير الحقلشع  بدون قيد أ و شرط و هو غير ملزم بتقديم الحصيلة

ن كان  يحاس به عن ذلك. فالحاكم ينفرد بالسلطة و غير مقيد بأ ي شرط أ و حدود معينة  حتى اإ

عارض و  يأ ما جون لوك، فهالإستبداد.   عن  لفوضى هي البديل الوحيدن امستبدا. يبرر ذلك ل  

ستبداد، ل ن   من الفوضى  الدس توري المقيد يمنع كلاالحكمتماما ذلك و ل يعتبر الفوضى كبدبل للاإ
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ن العقد الإجتماعي الذي هو مصدر شرعية الحكام يحدد مجموعة من الشروط التي  و الإستبداد . اإ

ذا لم يحترمو ما  ا المنتخبين. و في حالةد بهينبغي أ ن يتقي لتزاماتهم، يحاإ نتخبوا عليهم و نصبوهم ق لما اإ ن اإ

 يرهم.م بغأ ن يتمردوا عليهم و يستبدلونه
  

نتخبوا عليهم و نصبوهم أ  و في حالة        لتزاماتهم، يحق لمن اإ ذا لم يحترموا اإ يهم و ن يتمردوا علما اإ

ذا كان الشعب قه فمن ح لعقد،ا ابمهمام يتضمنه فهمالذي يختار ممثليه و يكل هو  يستبدلونهم بغيرهم. اإ

ذا ن يراقب و يسأ ل عن ما تحقق و ممارساته و خاصة في حال ما أ   تفاقاإ لي، تا. بال خرج عن بنود الإ

ن الدولة المدنية ل تترك المجال مفتوحا للمنخبين ليفعلوا ما يشاؤون أ و أ ن يتجا   لاحيتهم.صوزوا فاإ
 

  حق الثورة() التظاهرالمعارضة و  -ج

ذا ظام بالديمقراطييمكن وصف أ ي نل        ت لم تكن هناك معارضة من الشعب أ و مؤسسا اإ

ن هذ لى تصحيح ال  خيرة هي القوة التي تراه ال  خاصة بذلك. اإ  وخطاء قب سلوك الحاكم و تسعى اإ

ة و س ياسوضع حد للتجاوزات و النزعة نحو التسلط. و المعارضة تدل عن عدم رضا الشعب ب 

هذا  لقائمة عن طريق التظاهر. وسة اطه و رفضه للس يا الشعب عن سخيعبر ممارسات الحكام. و

 وة الحكم، و المساس بحقوقهم هر عن غضب الشعب من طريقلتظايتخذ عدة أ شكال. لكن يدل ا

لتزاماتهم نحو المواطنين. لذلك نجد أ ن لوك يرفض مبدأ  الس يادة المطلق كان  ي الذاكمة للحعدم الوفاء باإ

ليه توما  لقمع واملوك التي يس تعملونها لتبرير س للفكرة الحق المقدبز، كما عارض س هو يدعو اإ

ختيارهم من طفي االإستبداد و الخلود   نقد فيرف الشعب. يقال أ نه حينما يموت ال لسلطة دون اإ

حدى الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها  ن المجتمع تموت الحرية. و هذه ال خيرة هي اإ د لفطرة عنان باسالإ

ن ذلك ل يعني أ نهم تنازلوا و تخلوا ون، لناس لما يتعاقدأ نه يقول أ ن احيث لوك.  أ نشأ   نها. لقدعفاإ

 لسلم و هذه الحقوق و ليس القضاء عليها. و الشعب حينما يست الدولة لحماية و صيانة  نسانالإ 

ن ذلك يعني أ نه فقد كل حقوقه و أ     .نعةخا مجرد رعايا خاضعة وصبح يعارض و ل ينقد السلطة فاإ
 

ن السلطة تس تم عبيرأ ن للشعب حق الت كما        د عن رفضه لما يتناقض مع مصالحه. للتذكير، فاإ

ذا لم تُحترم هذه ال غلبية و هُددت مصالحها، يجوز للشعب أ ن يثور عيتها من ال غلبية، و عل شر  يه فاإ

غتصاب السلطة أ و لم الشروط التي د و نحرف الحكام عن القواعا ي بالطرق التي يراها مناس بة ضد اإ

لى ممارسة السلطة بأ ساليف ال تحديدها من طر تم  ب غيرعقد. يذكر هنا لوك" كل من يتوصل اإ

ا قوانين ال مة، فلا حق له بالطاعة، حتى و لو لم يلحق بشكل الحكم أ ي ال ساليب التي نصت عليه
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ل يكتسب مثل ، و الذي وافق الشعب عليه تاليتغيير، ل نه ليس الرجل الذي عينه القانون، و بال 

س تطاعة الناس الممن  هذا المغتصب، أ و نبثقت سلطته منه، صفة شرعية حتى يصبح باإ ة الحرة وافقاإ

ليه ثانيا" أ ول، و يوافقوا غتصبها اإ س ناد السلطة التي اإ .  فهو يجيز أ ن يثور الشعب ضد 1فعلا على اإ

فهو حاكم سلطة بالقوة، ذ ال القانونية. فكل من أ خ ية والإس تلاء على السلطة بالطرق غير الشرع 

ا لوك قائلا " وكل د هنللشرعية و من حق المواطنين عدم طاعته و التمرد عليه. يؤك فاقدمغتصب 

ليه، من من يت نتهت اإ ياها القانون، من أ ولي ال مر، و يس تخدم القوة التي اإ جاوز السلطة التي قلده اإ

ن ا كانى ال صيل. و لمد حاكما بالمع يعون على أ بناء الشعب، لملقانأ جل فرض أ حكام لم يجوَزها ا

مرئ أ خر يسطو عما ييتصَرف من دون تفويض شرعي جاز الخروج عليه و مقاومته، ك لى قاوم كل اإ

ن الحاكم ال صيل و العادل هو الذي يتقيد بالقوانين و يخدم مصلحة شعبه 2حق ال خرين بالقوة" .  اإ

لى طاغية يستبدا ذلك، يتحول . عدة لقائدة الصالح العامشخصيو يترفع عن مصالحه ال  به و بشع  اإ

التي تؤدي السلوك يعد من العوامل  هذا يقمع كل من تسول له نفسه أ ن يعارضه أ و ينقد كلمته. و

نحلال الدولة. فالمع لى الثورة أ و حتى اإ رضة كما قدمها و دافع عنها جون لوك تلعب دورا كبيرا في ااإ

 س تمراريتها. الحفاظ على اإ  ع وو التوازن داخل المجتم قرارعملية الإس ت
 

 بين السلطات لفصلا -ح

ليها النظم الديمقراطية ء ال ساس ية التي ترتكز عبادىيعتبر مبدأ  الفصل بين السلطات أ حد الم       

، وهو مبدأ  رئيسي في جوهرها ، تماما على نحو يماثل في ذات ال همية مبدأ  س يادة ال مة و الشعب. 

 الرئيس ية بالتساوي و الحكمرة توزيع وظائف تتلخص في ضرو بدأ  فكرة ال ساس ية لهذا الم و ال

س تعمال يد  تس تقل عن بعضها البعض كي ل تقع في ن جهة واحدة فتس يئ اإ ها و تستبد بالمحكومين. اإ

عتداء أ و طغيان  مبدأ  الفصل بين السلطات مبدأ  هام كي يكون هناك توازن بين السلطات و عدم اإ

عدم التسلط و الطغيان من لك بح هذا المبدأ  كذها البعض. يسملبعض على ال خرى ومراقبتها حدة وا

أ ن تقوم بالوظائف المنوطة  ذا الفصل يسمح لكل مؤسسةن هطرف الحكام و التحيز لمصالحهم. ل  

بها دون التدخل في صلاحيات ال خرى أ و تجاوزها.  لعل هذا ما جعل جون لوك يؤكد على 
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ن بين العوامل التي .  متنبثق من الشعب المدنية التي ولةبدأ  الذي تقوم عليه الدالم  ضرورة هذا

لى تأ سيس الدولة هو مشكل لة كبديل لحكم ال فؤاد م وجود هيئة قضائية مس تقة عددفعت بالناس اإ

أ نفسهم. ل نه من الصعب على الفرد أ ن يتجرد من عواطفه و ميوله و ينصف في تنفيذ قانون 

ية أ يضا من أ شدَ نفيذ ذاتهم لسلطة ت يضعون القوانينين كان تقلُد ال شخاص الذ ولما"الطبيعة. 

لى الض  المغريات التي تتعرض لها الطبيعة البشرية الإس تئثار بالسلطة، بحيث عيفة، التائقة أ بدا اإ

يبتغون ل نفسهم مخرجا من طاعة القوانين التي يضعونها و يسخضرون القانون، في وضعه وفي 

سائر ال مة تتناقض  صلحةبهم متميزة عن م مصلحة خاصة ن ذلكفعتهم الخاصة، فينجم علمن تنفيذه،

 .1مع غرض المجتمع و الحكومة ال صيل"

ن الطبيعة البشرية نفس        ها تجعل من الصعب على الفرد أ ن يجمع بين عدة سلطات و يوفق اإ

لى ال  نظرابينها، و هذا ما ل يتفق مع أ سس و أ هداف الدولة المدنية. و   بين تمييزلذلك يدعو لوك اإ

بـرر قـد و طة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الإتحادية. السلالتي تتمثل في  السلطات

أ  على اساس أ ن طبيعة عمل السـلطة التنفيذيـة يتطلـب وجودهـا دائمـة فـي جـون لوك هذا المبد

ة فـي يـد هيـأ   طتينة. كمـا أ ن جمـع السـل ريعيحـين أ ن الحاجة ليست دائمة الى وجود سـلطة تشـ

ن من الاوفق أ ن يتم الفصل بين الس حتما واحـدة سـيؤدي  لتجنب لطتين الى الاستبداد لذلك فاإ

جتماعهما لدى هيئة واحدة. التسلط الـذي يح "ولكن لما كانت القوانين الموضوعة في ـدث في حالة اإ

لى التن نت ت فعول دائمته، و لما كاالم الحال أ و خلال فترة قصيرة من الزمن ثابتة س تمرار أ وفتقر اإ  فيذ باإ

قتضى أ ن يكون ثمة سلطة دائمة تسهر على تنفيالس  أ مرة. قوانين الموضوعة و تبقى ذ الهر عليه، فقد اإ

. ويقصد هنا لوك أ ن 2منفصلتين في الكثير من ال حوال" والتنفيذيةمن هنا كانت السلطة التشريعية 

يس توجب مما ل مس تمرو طويل تطبيقها هو عم  أ نمحدودة في الزمن، في حيننين فترة صياغة القوا
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س تمرار فعاليتها. افظةوجود هيئة تكون مهمتها تنفيذها و متابعتها و المح وهذا الإختلاف في   على اإ

ذن الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذي  .  ةالزمن لوضع القانون و تنفيذه يس تلزم اإ

 ت حسب لوك فيما يلي:سلطاو تتمثل هذه ال 
 

 ة التشريعيةلسلطا -

ال فراد داخل ياة ال ساس ية لهذه المؤسسة في سن قوانين الوضعية التي تنظم ح يفة تتمثل الوظ       

دد سلوك وأ عمال الحكام. لكنه ل يجب أ ن تتم هذه العملية على حساب الحقوق المجتمع و تح

ا السلطة العلي ليستقداسة. "وهذه السلطة ت و ذاالطبيعية. و تعتبر هذه السلطة أ كثر أ همية  

كما أ ن المجتمع  .1ا"بل هي سلطة مقدسة ل تتغير، متى خلعتها ال مة على أ صحابهسب، في الدولة و ح 

يتولى هذه السلطة عن طريق  ممثليه في البرلمان. و حدد كذلك لوك بعض الشروط التي هو الذي 

فراد و أ ن قوقتقوم عليها هذه السلطة. ك ن تحترم الح تها. فقط يجب تتجاوز صلاحيال  الطبيعية لل 

خرين يكون في منزلة  يشرععن السلطة التنفيذية، و تكون لها الس يادة، و ذلك ل ن من لها فص  لل 

 على. أ  
 

 السلطة التنفيذية   -

في الفصل  والسلطة أ مر تنقيذ و تطبيق القوانين التي تس نها الهيئة التشريعية  تتولى هذه      

لقوانين ابواسطة  أ و توقيع عقوبة تنفذبحق اء عند مطالبته د المجتمع، سو أ فرالخلافات التي تظهر بين ا

فهيي   لطة التنفيذية تنفرد بسلطان مطلق. السلطات ل يعني أ ن السل بينالموضوعة. لكن الفص

لى القانون. يعتبر لوك السلطة القضائية جزء من السلطة ال  أ مر فية. ذتنفيتخضع كباقي السلطات اإ

 لطة التنفيذية. تتكفل به الس دالةالقضاء و الع
 

 

 لسلطة الإتحاديةا -

لى جانب السلطتين التشريعة و الت        يسميها بالإتحادية. و ية، توجد هناك سلطة أ خرى نفيذاإ

دارة العلاقات الدولية و الس ياسة الخارجية للبلد بصورة عامة. "وهذه السلطة  تتمثل وظيفتها في اإ

علان الح ش تملت  ذن على سلطة اإ قرار السلمرب اإ لى و اإ حلاف و توقيع المعاهدات و ال   و الإنضمام اإ
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لدولة، لذلك يمكن دعوتها بالسلطة و الجاعات الخارجة عن ا فرادتنظيم سائر العلاقات مع كل ال  

 .   1الإتحادية"

 المعتقد وحريةفصل الدين عن السلطة  -خ

فرادخل في الشؤون يتد نه ل يجب على الحاكم أ نح" أ  التسام في ابه "رسالةتك أ كد في  .بل الدينية لل 

فرد لة تخص علاقة الالدين مسأ   ل ن ،في الشؤون الدنيوية فقط مهامهيجب أ ن تنحصر صلاحياته و 

"أ قول  يقول لوك من حق الحاكم أ ن يقرر في مصير هذه العلاقة أ و في كيفية سيرها. بالله. و ليس

نه من أ جل هذا كله  أ سيس و ت ني و بين الدين،ام الحكم المد مهي التمييز بدقة ووضوح بينينبغاإ

 ات التي س تنشأ  ن هناك نهاية للخلافلن تكوذا فذا لم نفعل هالعادلة بينهما. و اإ الحدود الفاصلة و 

على الدوام بين من يملكون الإهتمام بصالح نفوس البشر، من جهة، و من يهتمون بصالح الدولة من 

نه من الضر الدين و السل بين ظرا لما يترتب عند الجعن .2جهة أ خرى" أ ن ل يتدخل أ ي  وريطة، فاإ

ن الدين شأ ن خاص ن فرض  ة.فرد قوامه الإيمان و الحريبال منهما في شؤون ال خر. اإ " ومن ثم فاإ

لى  جبار هذا الشعب على الإساءة اإ مثل هذه العبادة على شعب يرى أ نها مناقضة لمعتقداته يعني اإ

أ ن الغاية من أ ي  و هوعنه لسبب بس يط  غة عن التعبيرالل هذا النوع من العبث تعجز. و الله

رضاء الله، و أ ن الحرية ضروري  ، فذلك يعني ان لهم السلطة .3حقيق هذه الغاية"ة لت دين هي اإ

رجال الدين الى السلطة المدنية في أ مور الدين انما يكشف عن اطماعهم في الس يطرة حينما يلجأ  

يخ كان تحالف الحاكم مع رجال لتاراكم. وعلى مدى اطغيان عند الحع ال . وهم بهذا يؤازرون نواز يويةالدن 

و الدولة  .4"ورده الى السبيل القويمم غير قادرين على تقويمه وانه الدين لصالح طغيان الحاكم،

العقيدة التي رية الحقيقية عند لوك هي التي تلتزم بكفالة كافة الحقوق لجيع أ فرادها بما في ذلك ح

الحكومة أ يضا أ ن تجيز كل أ نواع العبادة الخارجية،  جباتا، لذلك فمن واد بأ وسع معانيهفرايمارسها ال  

ذا أ ضرت بمصالح و حقوق خل في توقيع الجزاءات على تتد و ل ل اإ ال فراد، و الذين يقترفون ال ثام اإ

تقان لوك في عرضه ل س باب الت . ال خرين ية، لشخص ، و تأ كيده على الحرية اسامحو على الرغم من اإ

ل أ ننا نجده يخل بمبدأ  التسالس لسلطة الدولة عنو تمييزه  العام حين امح لطة الدينية، بل و فصلهما اإ
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من الفئات مثل الملحدين أ و غي المؤمنين، و ال شخاص المؤمنين الذين يدينون  يس تثني منه عددا

 .1بالولء لسلطات خارجية
   

 الدولةو ني التسامح الدي -3

لقد كرس لها مقال خاصا عالج فيها أ عاد وك. ة في فكر جون لامح مكانة كبير التستحتل فكرة       

لتسامح علامة مميزة للكنيسة الحقة. نشر هذا المقال علاقتها بالدولة. يعتبر ا وخاصة المسأ لة وأ ثار

لوك حول موضوع التسامح  ا. كتببهولند 1689"رسالة في التسامح" س نة  اللاتينية بعنوانباللغة 

حتدم النقاش وقت في ية أ ين كانت كل واحدة منها تتهم ال خرى بالهرطقة س يح بين الطوائف الم  اإ

نتهيى بها  والخروج قتتال الدموي الشرس عن الدين القويم. اإ لى الإ أ ن هذا لوك  بينها. يرىال مر اإ

البشر على السلطة ومحاولة  صراع الصراع المذهبي بين الطوائف المس يحية وقتها هو تعبير عن

لى الرحمسب ت أ كثر مما يعبر ح ر المرجعية، احتكا ة عبيره عن )كنيسة المس يح(، فالذي يظل يفتقر اإ

لى الدينلرأ فة والعدالة والمعاملة الح وا "أ ما وظيفة  .س نة حيال البشر جميعا ل يس تكمل الانتماء اإ

جل من أ  من أ جل ممارسة الطقوس و ل تأ سس الدين الحق فهيي مختلفة تماما. فالدين الحق لم ي 

 ن أ جل ممارسة القهر، و لكن من أ جل تنظيم حياة البشرل مسلطة كنس ية، و  الحصول على

ستن لى قواعد الفضيلة و التقاإ   2وى"ادا اإ
 

نسان السلطة في أ ن يفرض على ا       نسان وتتلخص دعوة جون لوك للتسامح بقوله: ليس ل ي اإ

 ص ولاخالمسأ لة شأ ن  ه هو، ل ن هذهروح ن به أ و أ ن يفعله ل جل نجاةن يؤمأ خر ما يجب عليه أ  

نسان، ول ل ية جماعة، لطة ل  يعني أ يّ انسان أ خر. ان الله لم يمنح مثل هذه الس كن أ ي  يملوي اإ

طلاقاً  نسان أ ن يعطيها لإنسان أ خر فوقه اإ  اإ

عتمادا على البراهين الدينية    قول:ينية ييما يخص الحجج الد. فوالفلسفيةدافع لوك على نظريته اإ
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ن -1 لى الحب، وة ال  من قيم المس يحي التسامح قيمة اإ  صيلة. لقد كان المس يح يدعو اإ

لى عدم التسامح،امح. ل يوجد هناك في الكتاب االتس السلام، و و  لمقدس ما يدعو اإ

لى حكم مس يحي.   الس يطرة، و القهر أ و اإ

جبارهم علىنيسة يذكر هنا لوك "أ ما أ ن يكون من واجب الك  ضطهاد ال خرين و اإ ع اإ تناق  اإ

يمانها  نجيف و و عقيدتها بالس ياإ ل من النار فأ عتقد أ ن شيئا من ذلك ليس واردا في أ ي اإ

س تعمال القوة و العنف كي يؤمن الناس لم يرد في  . و يعني1أ ناجيل العهد الجديد" بذلك أ ن اإ

ذا كانوا يقائلا أ ي نص من نصوص الإنجيل.  ثم يضيف  بحق الخير لنفوس الناس  ريدون"فاإ

تخاذه مثال لهم عندما ا عللسلام، كان لزام ذلك بأ مير اين فيمقتد قتفاء أ ثر خطواته و اإ يهم اإ

لى رسل ج أ   كنيس ته. و لم يكن ذلك بالس يوف أ و بأ ية أ دوات نوده لإخضاع ال مم و ضمهم اإ

. 2س نة"وة الح أ خرى من أ دوات العنف، و لكنه كان مسلحا بسلام العهد الجديد و ال س

لى ا عمل القوة لمايس ت حيث لو أ راد الله أ ن مكانه هو فعل ذلك. و لبشرأ وكل ذلك اإ ، باإ

  السلام و القدوة الحس نة. د علىالدليل أ ن المس يح كان يعتم
 

نما تختلف حول ال مور الثانوية و ت  -1 تفق كل الطوائف المس يحية حول المسائل الجوهرية. اإ

فاع قدرة كبيرة للدعقل تضطهد جارك لهذه ال س باب. للل أ ن العقلية. و هو من غير المعقو 

قحام الكني  س يحية الجوهرية.الم  عن المسائل شؤون غير  سة فيو أ ولئك الذين يريدون اإ

نما يفعلون ذلك من أ جل مصلحتهم الخاصة. واردة في أ غراضها ال   ن من يطالب صلية اإ "اإ

تمعا ن مج يح للحياة ال بدية ربما يكوً المس   بهذه ال مور من أ جل المشاركة الكنس ية بما لم يطالب

 .  3لحته"لمص  رأ يه هو الخاص وملائما ل
 

 أ ما فيما يخص الحجج الفلسفية فهيي: 

ن  -1 يمان قبل أ ن يكون ممارسة. يقوم على الإنتماء الروحي الد الديناإ اخلي. لهذا فهو مسأ لة اإ

يما رد. بل الحجة وحدها ن الفل توجد هناك أ ي سلطة أ و قوة يمكن أ ن يكون لها تأ ثير على اإ
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ذن ل و تغيير رأ ي  قناعكفيلة باإ  ضطهاد من ل يشاركك في قناعاتك. فائدشخص ما. اإ ة من اإ

ل س نصنع ا ل يمكنهم من النجاة. و الله ل ينقذ قوق يظهرون ما ل يبطنون. و هذمناف و اإ

كراها. لو أ راد ذلك الله ل رسل جنودا من السماء و ليس من البشر.   الناس اإ

 

ن -2  اتهم  سوى نجيلز  فهذا ل يعني و تبع طريقا أ خرو اإ  النجاة مسأ لة شخصية، فمن ظل اإ

لى غيره. فلا جدو  ذنهو كفرد و ل يؤذي اإ نه ى اإ ضطهاده كي يغير رأ يه. اإ فة لسخامن ا من اإ

لتي اكذلك أ ن تقمع شخصا ل نه يدبر و يدير شؤون حياته الخاصة بطريقة تختلف عن تلك 

 تريدها له. 
 

ن  -3  ب،لتعصقبل أ حد بمبدأ  اه كذلك. فاإذا صاحبع عن التعصب الديني يعود ضد الدفااإ

ذا  فلا يوجد هناك مانع أ ن يصبح هو بدوره ضحية له.  تهم أ حدا بالكفر و الزناإ  ددقة، قاإ

عتبر أ حد العنف مشروعا فهو كذلك عند الطرف  ذا اإ يكون هو كذلك في نظر ال خر. اإ

 نف ل تنتهيي. امة ع ال خر. و هكذا يدخل الجيع في دو 
 

ن الحرية الد -4 لى  ة تعزز الشعورينياإ ين ئك الذلة. و هذا رد من لوك ل ول الدوبالإنتماء اإ

ذا ضمنت االمع  يعتقدون أ ن حرية  كللدولة حرية المعتقد يكون تقد س تضعف الدولة. فاإ

ذا كانت هناك حروب دي  هذا ف نية، ال حرار ممتنين للدولة و يعملون من أ جل الحفاظ عليها. اإ

لى الخلافات الدينيةل ه أ رائ يد أ ن يفرضو ير فين غير متسامح ل ن أ حد الطر  ، بل يعود اإ

 على ال خرين.     

 لسلطة ما يلي: با وعلاقتهاحول مسأ لة التسامح  ر لوكنس تخلص من تصو 

 واعتبار الحدود ،لبد من التمييز الدقيق بين مهمة الحكومة المدنية وبين مهمة السلطة الدينية  -

طقوس و ل من أ جل ة السس من أ جل ممارسين الحق لم يتأ  الد"ف .ما ثابتة لتقبل أ ي تغييربينه

يم حياة البشر ممارسة الفهر، و لكن من أ جل تنظأ جل  الحصول على سلطة كنيسة، و ل من

لى قواعد الفضيلة و التقوى" ستنادا اإ  .1اإ
 

                                                           
  19، ص رسالة في التسامح -وكجون ل 1



109 

 

كن ان يعهد بها الى أ ية سلطة ل يمرعاية نجاة روح كل انسان هي امر موكول اليه هو وحده، و -

نسان ل يكترث بخلاصه الروحي أ ن يقتعني الص "فمن كر هنا لوكيذ .ية أ ودينيةمدن  عب على اإ

 أ ولئك الذين تخلو قلوبهم من الديانة المس يحية أ ن مه البالغ بخلاصي، فأ مر محال علىهتماباإ 

لى المس يحية خلاص و حميًة لتحويل ال خرين اإ  .1" يكرسوا أ نفسهم باإ

 .ه في أ مور الدينفي الحكم لنفس لقةلكل انسان السلطة العليا المط -

 .ية الضمير حق طبيعي لكل انسانحر  -

وان  وأ ل بأ نها بؤر لتفريخ الفتنلمخالفة للمذهب السائد في الدولةاهب ايجب الا تتهم المذ -

ود جو في العصيان. ان هذه التهمة لن يكون لها أ ي مبرر اذا ما قام التسامح، فاإن السبب 

نه متى هذا فذهب السائد. ول الم اضطهاد من جانب و مايعانونه من هدواعي الفتنة عند المخالفين اإ

فوجود  الى الفتنة والعصيان.سامح معهم، زالت أ س باب النوازع ر الت مازال الاضطهاد واس تق

 .نوازع الفتنة بينهم انما مرجعه الى مايلاقونه من اضطهاد وعذاب

اهة النز تبع ااكم ولو ان الحه ولبني دينه. باعاستبداد الحاكم ومحاباته ل ت  الفتنمن أ س باب التأ مر و  -

 والإنصاف مع الرعية لما تأ مروا عليه. 
 

ذن واضحا أ ن جون لوك يدع       ذا كانت ال ولى تهتم يبدوا اإ لى الفصل بين الدولة و الدين، فاإ و اإ

ن الثاني يعتني بأ مور ال خر  نبشؤون الناس في الحياة  فاإ لى الوجود ة. اإ تمي أ ول ين  الفرد حينما يأ تي اإ

لى و  راديا. و عليه فلا يمكن أ ن تفُرض عليه ال طنه و ل يدخل فياإ ل اإ ة دينية أ و يرغم عقيد كنيسة اإ

لحكام أ و غيرهم. و لقد س بق وأ ن علل ذلك موضحا أ ن الدين يقوم على الإيمان و عليها من طرف ا

لى النفاق. هو يدفع الناس  ف عل الفرد مؤمنا. و من حاول ذلكوة لجالحرية و ل يمكن الإعتماد على الق اإ

ن هدف الدولة الحيايجب "و  رضية و هدف الكنيسة الحياة ة ال  الفصل بين الدولة و الكنيسة. اإ

ل طوعا. و لما كان المجتمع السما ذ نولد ملك الوطن ل ملك الكنيسة، و ل ندخل فيها اإ وية. نحن اإ

للقول  و لية في التشريع، العقيدة الدين  اعيلح الكنيسة فليس للدولة أ ن تر  مصاالمدني غير قائم على

فيجب على  ميع ما يعترف به للغير من حقوق،تع بج بدولة مس يحية. مبدأ  الدولة أ ن لكل أ ن يس تم 

 الدولة أ ن تجيز جميع أ نواع العبادة الخارجية، و تدع الكنيسة تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالعقيدة

 . 2ني"المدنواحي المجتمع  ود الحرية جميعفتسعبادة وفقا للقوانين العامة، و ال 
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ذن حسب لوك أ ن نفصل بين الدين       عادلة.  قة وولة و أ ن توضع بينهما حدودا دقيو الد يجب اإ

راد السلطة،فهو يميز بين الكنيسة و  لتقوا باإ  تفاقهماإ تهم و ل ن ال ولى تقوم على جماعة من الناس اإ

ا ، أ مص أ رواحهمخلا ا رضاه، و من أ جلو الذي يرون فيهنحجل العبادة العلنية لله على ال من أ  

ن تهم. تكوتلكاو حريتهم و مم م و المحافظة على حياة المواطنين العا الثانية فتستند على شؤون الصالح

 والحرية  و ة،يافي هذه الحالة سلطة الحاكم المدني مختصة في المحافظة على الخيرات المدنية أ ي الح 

م يتسلامة البدن و حما قولت المن ة مثل: ال رض، والنقود، وارجيتلاك ال موال الخه ضد ال لم و اإ

حد على يكلفه بذلك و لم يمنح أ ي سلطة ل  س ليست من مسؤوليته و أ ن الله لم النفو ل ن رعاية 

عتناق دينه.   ال خر ليرغمه على اإ
 

ن رادة. فلا أ حد يولد عضوا في أ يةذو اإ  أ قول أ ن المجتمع حر وأ نا يقول لوك" ل فاإ كل فرد  كنيسة، و اإ

تصور مثل هذا الوضع غير يمكن نه بنفس الطريقة التي يحتفظ فيها بأ راضيه. فهل يمايحتفظ باإ 

نسان ملتزم بطبيعته بكنيسة معينة، المعقول؟  لذلك ينبغي تصور ال مر على النحو التالي: ليس ثمة اإ

لى . الله ادة المقبولة منيدة الحقة و العبق سة ما يعتقد أ نه يمارس فيها الع  كني و لكنه ينضم طواعية اإ

لى مثل نضمامه اإ ن الدافع الوحيد وراء اإ ن هذهذه  زحيث اإ ا الدافع الكنيسة هو أ مله في الخلاص فاإ

ليها أ و أ ية  نضم اإ كتشف أ خطاء في معتقدات الكنيسة التي اإ ذا اإ س تمراره فيها. فاإ أ يضا هو علة اإ

له حرية  كانتالكنيسة مثلما  ية الخروج من هذهر اليب العبادة، فلماذا تترك له حفي أ ستناقضات 

ن الش يئ الوحيد الذي ليها؟ اإ ياة أ بدية. و من ثم، أ ي فرد بمجتمع ديني هو أ مله في ح  يربط الإنضمام اإ

حتشدوا فيها طواعية لتحقيق هذه الغاية" ل تجمع أ فراد اإ ن الكنيسة ما هي اإ  . 1فاإ
 

زالة ادور الدولة في المج  وك من خلال هذه الرؤية أ ن يراجعريد لي       م عن أ سرار الفكر للثاتمع و اإ

لى النص الكنسي الكاثوليكي الذي يخالف ستنادا اإ  الحجج السالفة الذكر  أ ن الديني ال صلي و بيًن اإ

عتبار أ ن الدين  سلطانا معنويا يمثل التعاليم التي تنشرعلى هذا الشكل ل تعبر عن الإيمان الحقيقي، باإ

لزامات سلوكية تعاملية. يؤكد ية ت وضات روحية،تعبدفراد من خلال مفر يتجسد في حياة ال   تبعها اإ

و الصادقة، ل ن العقيدة الدينية هي في المقام  هي الميزة الرئيسسة للكنيسة الحقةسامح أ ن قيم الت 

اة الناس وفقا للفضيلة و يم حيال ول علاقة بين الفرد و خالقه. ووظيفة الدين الحقيقي هو تنظ

سمضطهدون ال خرين و أ ولئك الذين ي  .التقوى الدين يخالفون و يتنكرون لتعاليم المس يح  باإ
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لقهر كما ل يمكن أ ن ترغم عقل أ ي فرد أ ن يعتقد ما لم  ل يمكن فرض الإيمان بالقوة و احة. ثمالصحي

لى الطريق  مذهب يقتنع به. ليست الحقيقة بحكر على شخص واحد أ و جماعة أ و لإرشاد الناس اإ

لى النجاة. لما يالمؤد و امح هاء يختلفون في أ مور العقائد الدينية، يصبح التسل منكان المخلصون ا اإ

قق السلام و التعايش بين الناس. و النصارى و المسلمون و الوس يلة الوحيدة التي يمكن أ ن تح

فشاء التسامح الشامل ملهذا اليهود و الوثنيون كلهم يؤمنون بسلامة أ ديانهم، و  دام هذا  البد من اإ

ر، ال خ بين الناس قائما. عكس ذلك ينتشر التعصب ،و رفض هبي العقائدي و المذالخلاف 

تكفر ال خرى، مما يفتح ال بواب على مصراعيها للفتن، و العنف،  والحقد، و الكراهية، و كل فئة 

قتتال، و الصراعات بين الطوائ  لفرق المتناحرة التي ل تنتهيي. ف و او الحروب، و الإ
 

 عن تتخلى نلام و الإس تقرار و حياة ال فراد، على الدولة أ  الس الوضع الذي يهددأ مام هذا       

 .لمواطنينفله لود مهامهما المدنية و أ ن تكرس مبدأ  حرية العقيدة و تكال مور الدينية و تقف عند حد
 

من التغاير و  بلاج وقائي من النزاعات التي تنشل وكعو يطرح لوك التسامح هنا كحل فعا      

مجالها ال صلي و ى في نئذ يجب على كل مؤسسة أ ن تحترم مهامها و أ ن تبقو حي ختلاف الديني. الإ 

في شؤون ال خرى. فلا الكنيسة تس تعمل وسائل الدولة لفرض أ رائها و تعاليمها  ل تتدخل الواحدة

ل  فلا ال فراد و لك"و تأ سيسا على ذلفرض س ياس تها.  الدينعلى ال فراد و ل الدولة تس تعمل 

عتداء على الحقوق المدنيةالد الكنائس و ل يرات الدنيوية بدعوى الدين. و الخ ولة لديها أ ي مبرر للاإ

ن عليهم أ ن يتأ ملوا أ نفسهم و هي تزرع، في البشرية، بذور النزاع و أ ما  الذين ل يرون هذا الرأ ي فاإ

بين اقة مان، و ل الصد السلام و ل ال  لاية و النهب و السلب بلا حدود. فلكراه الحرب، وتثير ا

لهيي  ل بأ نالناس ممكنة و مصانة طالما ساد الرأ ي القائ و أ ن الدين ل الهيمنة مؤسسة على اللطف الإ

ل بقوة السلاح"  . 1ينتشر اإ
 

هتماما  ن جونفي س ياق تحليله و شرحه لمفهوم التسامح و أ هميته ، نس تخلص أ         لوك يعير اإ

حدى ال عمدة التي تقوم عليها الم س تمرار  المجتمعمن أ جل قيام و اإ  حكبيرا للتسام دني. فهو يشكل اإ

لترياق ضد التعصب و التطرف الديني الذي يشعل نيران المدنية. يقترح التسامح كنوع من اولة الد

ذلك. فكانت أ وربا و خاصة  يا عنالحروب و الفتن. كانت المرحلة التي عاش فيها لوك مثال ح 
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ال بين الطوائف و المذاهب. و لما تتداخل شؤون قتتو التناحر و الإ  يا مسرحا للتطاحنن بريطا

ن دا. و في الحقيقة كل مؤسسة لها وظيفتها و مهامها. و الكنيسة، يكون ال مر اكثر تعقي لدولةا اإ

رضاء الله و الحرية ضرورية في هذه  نلة لتحقيق هذه الغاية. وينبغي أ  الحا الغاية من الدين هو اإ

 لدولةو أ ما ا و شعائرها بكل حرية دون قسر أ و تهديد. سها دته و يمارس طقو يختار الفرد عقي

دارة شؤون الناس في لى حل  المدنية فهيي اإ ذن اإ الحياة و حماية حقوقهم الطبيعية. فما هو السبيل اإ

قامة حدود فاصلة و   بينهما؟ عادلة الفصل بين الدين و الدولة و اإ

ين و ين الد. أ ي تداخل في ال دوار بسامحلبلوغ مجتمع مت  هي الحل الطبيعي ةيرى لوك أ ن العلماني

لىالدولة س يؤد نكماش الحريات. فبحكم غ ي اإ  . فحينماا معااية كل منهما فلا يمكن أ ن يجتمعتراجع و اإ

طار الدولة فالغاية من ذلك هو الدفاع عن رية و و الح هم، كحق الحياةحقوق  نظم الناس أ نفسهم في اإ

ت لدياناابل كل كفل بالشؤون الدينية، وينبغي لها أ ن تتق ن تتب على الدولة أ  و عليه فلا يجية. ك المل 

س تثناء تلك التي تهدد أ من و  س تقرار المجتمع و التي تتمثل في الكاثوليكية التي باإ و  اكم أ جنيضع لحتخاإ

 الإلحاد الذي ل يقوم على أ ي أ خلاق. 
 

ل لتجنب حعتبارهما ة باإ سامح و العلمانينه يدافع على الت أ  ما يس تخلص من رأ ي لوك هو  أ هم      

ذن ضرورة تفرضه الحريتقرارالفتن و الحروب و تحقيق الإس   حد. فالتسامح اإ كائز ى الر ة التي تعد اإ

لى الحرية الدينية ال ف ضمن ن تص تيال ساس ية التيتقوم عليها الدولة المدنية. فالتسامح هو دعوة اإ

ذ الحريات الفردية في الدولة يدافع  ا. لملسلطة أ ن تتدخل فيهق ل ن شأ ن فردي ل يحالمدنية، فهيي اإ

لى أ دلة و ببدأ  اإ لوك على هذا الم  ستنادا اإ س تعان خاعتباطيا، بل اإ لتجربة صة باراهين س بق ذكرها واإ

 الإنجليزية التي عاشها هو شخصيا. 
 

 وك الفكر الس ياسي لجون ل ونفوذأ ثر  -5

س تطاع من خلالقد عاش لوك أ كثر من س بعة ع       تلف عمال غطت مخ دة أ  لها أ ن يساهم بعقود اإ

لعالم اة في أ وربا و خاص كبير في وطنه بريطانبا أ ول، ثم فيصدى  مجالت الفكر و الحياة كان لها

ك و ل التاريخ يعُد الجديد. و أ هم ما كان يميز حياته هوتنقله، و كثرة نشاطاته، و غزارة و جدة أ فكاره.

ة و الفلسف بأ فكاره الجديدة في مجال ساهمفي أ وربا. لقد  جع الفكر التنويريامر  أ علام ومن بين 

لى بالس ياسة  لمجرى احولت  ع أ رست أ رضية  للحضارة الغربية وروز رؤية جديدة في المعرفة و المجتماإ

  لديني.امية و الإضطهاد والظلاالتاريخي للشعوب ال وربية وخاصة تحريرها من الحكم الإقطاعي 
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ن        ذا حللنا فلسفاإ لعا ن مط. لقد كالم تخرج من العدم ره، وجدنا أ ن فلسفته فكة و تعقبنا تاريخاإ

فكره.  ثرا فيأ  الرومانية و عصره. و ل شك أ ن هذا الإطلاع قد ترك كبيرا على الفلسفة اليونانية و 

لفرغم الملامح المبتكرة و المتميزة لفلسفت ة و ة القديملفلسفامع   أ نها تلاقحت في كثير من النقاطه، اإ

 و الفكر فلسفةغيره. فتاريخ ال أ ثر بة النهضة. ل يوجد هناك مفكر أ و فيلسوف لم يتلاسفالعلماء و ف

ل أ ن هذا التفاعل ينتهيي غالبا باإ  بصورة ت و ضافاعامة قائم على عملية الإحتكاك و التفاعل. اإ

بتكارات جديدة تؤثر ما خلالهي ب اإ  ف أ وفيلسو يها ال الحقبة التي عاش ف دورها في أ عمال ال خرين اإ

  قا. لح

ه وليدة سفت س يما في المجال الس ياسي، هو أ ن فل وك، لو ما يقال هنا فيما يخص فلسفة ل       

بتكار. و  سيء الرئيالجز  س ياق و ظروف تاريخية، لها كيانها و مبادئها، و فيها ما فيها من أ صالة و اإ

بداعالذ ذ يمكن القو هو فلسفته الس ياس ي ي يتميزأ كثر بال صالة و الإ  الذي ل ساسيالمحور ا ل أ نة. اإ

هتماما خاصا في فل   ولة. قد الإجتماعي و الدهو الجانب الس ياسي الخاص بنظرية العسفته لقي اإ

هتمام الكثير من الس ياس يين و الفلاسفة ب نجلترا ه فيعدو لقد أ ثار هذا الجانب المهم من نظريته اإ و  اإ

 تي لخصهاو ال حها جون لوك حول الدولة طر تلك ال فكار التيرحلة المعاصرة. ف لمفرنسا و أ مريكا في ا

هتماماالحكم المدني و  شهور " مقالتين حوله الم في كتاب س تثنا "رسالة في التسامح"، لفتت اإ ئيا لدى اإ

ن القر  امن عشر و أ مريكا فين الثبعض الفلاسفة في أ وربا،  و نخص بالذكر هنا فرنسا في القر 

 عشر.   عالتاس
 

لسوف الس ياسي الفي  كر الليبرالي الغربي يرتكز بكل تأ كيد على فكرللف ل العمود الفقريلع      

ثروات »، ففكره يتزاوج تماما مع فكر أ دم سميث في كتابه الشهير  keLocالإنجليزي جون لوك

اج ون لوك يمثل النتفجه المجتمعات الغربية حتى اليوم، م علي، ويمثل ال ساس الليبرالي الذي تقو «ال مم

الحقبة الرابعة من القرن السابع  عت فيلإنجليزية، فلقد عاصر مخاطر الثورة التي اندلرة االطبيعي للثو 

، التي تلتها الديكتاتورية الدينية ل وليفر كرومويل، ثم عودة الملكية مرة أ خرى على يد تشارلز عشر

 « The Gloriousالثورة العظيمة»ـالإطاحة به مرة أ خرى فيما عرف ب ي جرتالثاني الذ

 tionvoluRe نجلترا، والتي لكية ، وهي الثورة التي وضعت أ سس الم 1688عام البرلمانية في اإ

النظام الس ياسي لبريطانيا حتى يومنا هذا، الذي بمقتضاه يملك الملك ول يحكم، وتكون  أ صبحت

بقالس يطرة للبرلمان مع  ه لهذ الطبيعي أ ن يكونلترا. وقد كان من اء على الهوية البروتس تانتية لإنجالإ



114 

 

عاته أ برز هؤلء، ولم يعرف الرجل أ ن دفا ن لوكالثورة فلاسفتها ومن يدافعون عنها، وكان جو

 .الفكرية عن الثورة الإنجليزية جعلت من كتاباته حجر الزاوية للفلسفة الليبرالية الغربية
  

، ولكن  »atiesThe Two Tre«ان: و بعن 1690لوك مقالتين مهمتين س نة جون  أ لف      

ا رية لمالفك الس ياسي،فلقد وضعت ال سس فكره لمقالة الثانية أ هم مما كتبه ل نها تضمنت علىنت اكا

لية مسؤو يجب أ ن تكون عليه ال نظمة الس ياس ية في الدول، فبدأ  فكره من منطلق أ ن الحكام لديهم

خضاع السلطة الس ياس يشعوبه س ياس ية أ مام  قد رأ ى لوك أ نلسلطة القانون، و  ةم، وضرورة اإ

رساء  لتاليالحاكم يجب أ ن تحدها القوانين والتقاليد، با لطاتس كم لحابادئ م كان من دعاة أ همية اإ

حالة » سان فيالمطلق، فاتخذ رؤية مختلفة للغاية عن المفكرين السابقين عندما تعامل مع فكرة الإن 

ذلك  بز،ض بعض توماس هو ليست سيئة كما افتر  ، فبالنس بة له، طبيعة الإنسان لىال و الطبيعة

نه رأ ى تمعات المج  التعاون هو الغالب بوصفه أ ساس بناء عنصر أ نه لم يكن في حرب مع الجيع، بل اإ

لى أ هدافه الجاعية من خلال التعاون لغير، مع ا التي يحتاجها الفرد، وذلك حتى يس تطيع أ ن يصل اإ

ليه كل سيكون البقاء و التنظيم هو ال سا من ثمو   سوف أ نالفيل هذا  فرد. وقد رأ ى الذي يسعى اإ

عوامل ه الوتكون هذ كمه مجموعة من القوانين الطبيعية ،أ ن تح المجتمع الناشئ عن هذا الفكر يجب

في  هي أ ساس التحجيم المفترض لسلطات الحكومات والملوك وضمانة لصيانة الحقوق والواجبات

 .الدولة
 

فرد الطبيعي لل لخاصة، أ ي الحقية اساس مفهوم الملك ه الليبرالي على أ  جوقد تمركزت فكرته للتو       

نه الحق ال ساسيراته و جهده الجسدي و الفكري، بل يما لقدفي الملكية وفق ل له ال و  كن القول اإ

ن مبنيا شر كاالسابع ع لقرن بعد الحياة، وقد ارتبط هذا بطبيعة الحال بالظروف الدولية السائدة، فا

نجلترا قسطا كبيرا من ال  لالهميركتين، ومن خهجرة ال وروبية لل  ل على فكرة ا  لفي شما راضيا نالت اإ

رض في العالم الجديكا، فلقد كان الهدف ال ساسي لهذه اأ مير  ما ضاقت د بعدلهجرة هو تملك الفرد لل 

 ةت فكر قعة الزراعية، وبالتالي صار ر الر الفرص أ مامه في موطنه ال صلي بسبب الإقطاع وانحسا

ل من ملكاباذا الوقت، ل س يما أ ن أ وروبا لم تكن قد خرجت ري ها بالنس بة لمفكالملكية شيئا مهمّ 

ن جون لوك رأ ىعصور الإقطاع بعد، ولهذا السب ذا أ ن ه ب جاء الإهتمام بالملكية الخاصة، حتى اإ

س أ سا لىيكن مس تغربا أ ن يضع أ ولوياته ع ثم لمالحق يأ تي قبل المجتمع ذاته أ و الحكومة، ومن 

  .» لحرية، والملكيةالحياة، وا»
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قا بية انطلارو اسي يأ خذ منحاه في المجتمعات ال و الس ي وعلى هذه ال سس، بدأ  الفكر الليبرالي      

نجلترا، و هذا لم يمنع من من س بق جون لوك نحو هذا التوجه، ولكنه يعتبر ممن و   للبنةعوا اضمن اإ

ر ال و لى أ ن الر جلى للنظرية الليبرالية. ويمكن اإ ط لنشارتبط با، واإ جل كان ابن عصرهاع هذا اإ

روف ظخلقته من  ، كان له ال ثر في تبرير الثورة وماليزيةالس ياسي الذي حضر  للثورة الإنج

 أ كثر س ياس ية عدّها كثير من المؤرخين الضوء ال خضر لبناء نظم س ياس ية أ وروبية جديدة تكون

ديد وجه جتكة، الحر تج كذلك عن هذا لقة للملوك، وقد ن طلتعلن عن نهاية  عهد السلطة الم فتاحاان 

نجل نحو مزيد من التسامح الديني في بيعي ط داد ة، يعد كامتترا، وتبعتها أ وروبا في مراحل متفرقاإ

اصة لك، خذكحرية العقيدة  لتشمللحقوق الملكية والحريات العامة و الفردية و أ ن تتوسع القائمة 

نجلترا كانت قد مرت بحرب غلبية، ثلون ال  يكيين الذين يم نجيل الطائفي بين الإ أ هلية كان الصراع  أ ن اإ

أ نها  أ ساس ك طبيعيا حرية العقيدة علىتبطوا بالملكي عاملا أ ساس يا. صنف لو ين ار والكاثوليك الذ

لى وضع الحجر ال ول لم  ن بين تواز لفصل و ال بدأ  اجزء من الحريات الفردية، وقد كان كذلك س باقا اإ

ل طور و لم يتبلورهذا التصور لم يت نالسلطات، ولك نسي لحقا، خاصة مع الفيلسوف الفر  اإ

 .به الشهير روح القوانين كتامونتسكيو في
 

ن       آليات و التصورات الجديدة التي وضعها جون لوك بدأ ت أ وروباواإ  تسلك طلاقا من هذه ال

م سميث من أ د  الذي يتزعمه كلاليمع ظهور الفكر الإقتصادي الليبراشكله طريقا ليبراليا بدأ  يكتمل 

نجلترا، و فرنسوا كيس ناي بفرنسدافيو  لنظام ل ل هؤلء من الحرية أ ساسا ا. جعد ريكاردو في اإ

لى رفع كل القيود أ مام الفرد و تحرير السوق و التجارة. الإ   قتصادي و ذلك بالدعوة اإ
 

ذن        نجلترا. جون لوك كان في ب ار الس ياس ية الجديدة التي أ تى بهال فكاأ ول صدى وجدته اإ لده اإ

المجيدة  حدوث الثورةبير في أ ثر ك صوره الجديد حول الس ياسة و المجتمع و الدولة ن لتكا

(Gloruous revolution) لى  على عزل الملك جيمس الثاني في العرش البريطاني  التي أ دت اإ

يدة في عليها الدولة الجد ال ولى التي بنيت الس ياس ية ال رضيةه . لقد شكلت نظريت1688نوفمبر 

نجلترا أ   ذن القول أ ن من أ هم  لشعب. تقليص الحكم الفردي المطلق و تعزيز سلطة اين تماإ يمكن اإ

نتصار التيار البرلماني على الملكيين و تغير المنجزات  الس ياس ية لجون لوك هو نجاح الثورة المجيدة و اإ

لى المقيد بقوانين يشر المل نظام الحكم من عن النظرية  اتجةأ هم ال ثار الن من البرلمان. وعها كي المطلق اإ

صدار وثيقة الح وثيقة بمثابة قانون هذه ال وتعتبر. 1689الإنجليزية س نة قوق الس ياس ية للوك هو اإ
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تيجة وهو أ حد ال دوات ال ساس ية للدس تور البريطاني ن رسمي تم الإعلان عن الحقوق و الحريات، 

و  يالإنجليز  لشعبملوك ستيوارت و ان السابع عشر بين ر الصراع الطويل الذي دام طوال الق

قة، أ ي حماية الحقوق ل فكار لوك أ ثر كبير على محتوى الوثيكان  البرلمان. و حسب بعض المؤرخين،

نجليزية مهمة أ صدرها البرلمان في الطبيعية للمواطنين من طرف الحكومة.   فيفريو هذه وثيقة اإ

ذ أ علن أ عضاطانتهت بها سلطة الملوك الم 1689 ة الملك المزعومة في سلط ء البرلمان بطلانلقة، اإ

بطال العمل بالمحاكم بها أ و الاس تغناء عنها دون موافقة ا العملتعطيل القوانين أ و عدم  لبرلمان، واإ

حق أ فراد ن من الاس تثنائية وعدم مشروعية جباية الملك للضرائب بدون موافقة البرلمان، وا

لى الملك ل الشعب تقديم العرائض وا اب من أ جل ذلك، وان للعقدون جواز تعرضهم تظلمات اإ

لمناقشة وكافة الإجراءات تكون حرة، وعدم عرقلة حرية الرأ ي وا ب انالانتخابات البرلمانية يج

فراد، ن ال  ووجوب مراعاة العدالة وعدم الافراط في العقوبات والغرامات والرسوم التي تقتضى م

 انجلترا. الحرية الفردية في وبهذه الوثيقة أ رسيت دعائم

لى مفكريمن ا       متدت أ فكار لوك اإ نجلترا أ و ن و فلناحية الفلسفية، اإ لاسفة أ خرين سواء داخل اإ

رجها. ل ريب أ ن البعض ممن أ توا بعده قد تفاعلوا و تلاقحوا مع أ فكاره الفلسفية و الس ياس ية. ففيما خا

طلعوا ، من بين 1خيرة كان جون س تورت مله ال  يخص هذ  جون و تأ ثروا بأ فكار أ ولئك الذي اإ

هتم جونلوك الذي يفصله عنه قرن من الزمن.   ارت، و هو ذو توجه ليبرالي، بالتنظيرستيو  اإ

للحرية الفردية والمساواة والعدالة، والتسامح. و من الطبيعي أ ن تكون ال فكار التي أ سس لها جون 

لى الدأ لهمت بشكل أ و بأ خ الحكومة التي يبحث عنها الناس قديخص  لوك فيما و  ولةر رؤية مل اإ

ليه ا ل لوك أ ن من سعادة داخل المجتمع المدني أ لم يقلفرد الحكومة و دورها في تحقيق ما يصبو اإ

الإنسان كان سعيدا فب الحالة الطبيعية، و تعاقده مع بني جنسه هو الحفاظ على هذه السعادة. و 

ر نجد أ ن مل لإطاحرية. و في هذا اارس س يادتها بكل تمالديمقراطية هي تلك التي تعين و كومة الح

أ فضل فضاء للمواطنين  اطية و الحكومة البرلمانية التي تشكليمقر يمجد و يرفع من شأ ن الحرية و الد

ال كمل، و لحكم "لقد أ دركنا بأ ن نظام الحكم النيابي هو النظام ال مثل لكي يقرروا مصيرهم. يقول مل 

لغوه من درجة في التحسين ما بنظام تكون بنس بة  الإنسان لذلك ال نيأ ن ملائمة أ ي قسم من ب
                                                           

، ذو منطق اس تقرائي وفلسفة تجريبية، وهو من أ برز دعاة مذهب المنفعة. وهو من (3187 -1806) نيطابري واقتصادي فيلسوفجون س توارت مل   1
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لنظام أ ق ملائمة لهم، ذلك أ ن أ هلية أ ي أ ق تطورا في المدينة كلما كان هذا ا الناسالعام. و كلما كان 

العام بقدر ما تعتمد على انية شعب للحكم النيابي ل تعتمد على ما يحتله من مكانة في ميزان الإنس

رتباطا وثيقا بدرجة تقدمهم العام"ترتبيات الخاصة التي تلكونه من الضروريم مدى ما  مل . كان 1ط اإ

لى توازن السلطات و فرض الر  كذلك عويد قابة الشعبية على السلطة التنفيذية و عدم س يطرتها اإ

السلطات التي من مهمتها مراقبة تكن  على السلطات ال خرى. يذكر في هذا الشأ ن" "ولذلك فما لم

يذية التنف البلاد و مؤيدة برأ ي عام فعال، فاإن السلطة  شعورتقييدها مدعومة ب سلطة التنفيذية و ل ا

كراهها على تس تطيع دائما، بفضل الوسائل الم  بعاد نفوذ تلك السلطات المراقبة عنها أ و اإ توفرة لديها، اإ

 . 2يد العام"ي دنى شك بأ ن عملها س يحصل على التأ  رها أ  الخضوع و الإستسلام لها، دون أ ن يخام
 

  للبرلمان. ال ساس ية وظيفةالشعب يمارس سلطته بفضل الرقابة التي هي ال ا أ نيبدو واضحا هن      

اه الإتج أ ن النظام النيابي هو ال صلح لتحقيق سعادة الشعب، و هو ما ينصب في يبين هنا لوكو 

ليه جون لوك  رة لثو لذي أ طاحت به ااعارض بشدة الحكم الفردي المطلق  حينماالذي كان يدعو اإ

نتصر فيها البرلمانيون الذي كان هو نفسه ي 1688المجيدة س نة  ذا كا دعمهمواإ  ن لوك يعتبربقوة . اإ

ن مل ينتقد هذا المبدأ  و يبدي شكوكا كبيرة قاعدة ال   كونه لوله  حكثرية كمبدأ  للحكم المدني، فاإ

 ل فيليها مركز ع ن أ هم النقاط التيمو الحرية الفردية. و هذه الفكرة قلية يشكل خطر على حق ال  

ن الطغيا نلفرد ملموضوع الحرية من أ جل حماية ابيرة به "الحكومات البرلمانية". لقد أ عطى أ همية ك كتا

كن ما لم ت لحكمو الإستبداد. و الحاكم مهما كان قد ينزلق و تجره السلطة نحو التجبر و الإس تئثار با

آليات تحد من أ فعاله و ذلك بت هن لة  حاول أ نه فيك يقكومين. و كان لو ييد سلطته على المحق اك أ

نحراف الحاكم عن العقد، يجد ق طبيعي حرية الي تكون الحراد أ نفسهم في الحالة الطبيعية، بالتال ف اإ

 ام. عكل شلي ب مقدس ل ينبغي المساس به و هو القاعدة ال ساس ية التي يقوم عليها الفكر الليبرا

س تطاع أ ن يضع اكيمكن أ ن نقول هنا أ ن لو  رية س الحلليبرالية التي تقدلة ال سس ال ولى للدو، اإ

نجلترا مهدا ل  في يةو الملك  الفردية متدت جذكل المجالت. و كانت اإ لى باقي وره اإ هذا الفكر الذي اإ

 أ وربا و العالم الجديد. 
 

 ام الدولة المدنيةيتي دافع عنها جون لوك فيما يخص ق دة الكان للفكر الس ياسي و المبادئ الجدي      

اط الفكرية و الس ياس ية ال وسو المساواة و س يادة الشعب صدى  كبير جدا في رية المبنية على الح
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س تغلال جيدا. لقد ساهم لوك في و الثورية في  س تغل الثوريون الفرنس يون نظرية لوك اإ فرنسا. لقد اإ

س تلهم بعضي الفوضع لبنة في الصرح الثور ين للثورة الفلاسفة و المنظر  رنسي. وتم ذلك بعد أ ن اإ

 مثال روسو و فولتير و مونتسكيو. ية أ  الفرنس  
 

تماعي بعد توماس هوبز و جون لوك.  من أ كبر فلاسفة العقد الإج 1جاك روسوجان  يعد      

تفاق ب  برام اإ و ليست من مصدر ينهم تربطهم جميعا فكرة مفادها أ ن مصدر السلطة  هم البشر بعد اإ

لهيي كما يدعي ذلك الذي كان يمارسه الملوك على رعاياهم  بدادر التسلط و الإست رجال الدين لتبري اإ

سم ا ذا كانت نظرة هوبز تختلف فيما يخص  لدين.باإ ليها نظرة سلبية، فاإن اإ طبيعة الإنسان التي ينظر اإ

يجابية. يصف هوبز  ليها نظرة اإ ان بالشرير و العدواني، غير أ ن الإنسكلا من لوك و روسو ينظران اإ

الة  للحمتعاون. و هذا مايجمع بينهما فيما يخص وصفهما و كائن خير و مسالم ك و روسو يعتبرانهو ل

نتقد بشدة تصور ه وبز للحالة الطبيعية، مما يجعله يتفق أ كثر مع لوك حول هذه الطبيعية. لقد اإ

س تهل كتابه ال ول قائلا"ولد الإنسان  غلال. ل  و في كل مكان، هو ال ن يرسف في احرا، النقطة. اإ

ليه أ نه س يد ال خرين، و الحال أ نه ل ينفك يَل واحد من الناس يخ فما بالك ب أ شدً عبودية عبدا اإ

لى ضمانها.. يجعل من الحرية 2منهم" حدى المبادئ ال ساس ية، كما يرفع من قيمة المساواة و يسعى اإ  اإ

ناس بة ضيف بالم ي الناس أ حرار و سواس ية بطبيعتهم. ر أ ن نفس الفكرة وردت لدى لوك حينما أ ق

انية، بل و حتى الإنسني عدوله عن صفة الإنسان التي له و عن حقوق ه يعول المرء عن حريت"عد

ن عدول كهذا عن واجباته. و كل من  يعدل عن كل ش يئ فليس هناك البتة من تعويض ممكن له. اإ

ن تعطيل  رادة الإنسان هو تعطيل لكلالحريغير ملائم لطبيعة الإنسان ، فاإ أ خلاقية في  ة في اإ

ن حقوقه غير حق م أ ن الحرية صفة طبيعية وجوهرية  في الإنسان ووسو . و يؤكد هنا ر 3"أ عماله

ذا ل بالإرادة و الصالح العام.  قابل التنازل عنه. و اإ نسانيته. ل تتقيد اإ  سلبت منه ك نه سلب من اإ

لمدنية بيعية. و الحالة اط نما كان يصف الإنسان في حالته ال وك حيو هذا ما كان يؤكد كذلك عليه ل

التي يذكر روسو في هذا  دنيةرد الإنسان من حريته، بل تستبدل بالحرية المل تجحسب روسو 

ل نخطئ في حساب هذه التعويضات ينبغي التمييز جيدا بين الحرية الطبيعية، و هي الشأ ن" ولكي 

 . 4العامة" لتي تحدها الإرادةا للفرد، و الحرية المدنية و هي ى التيالتي ل قيود لها سوى القو 
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تنتهيي عند بداية القانون و حرية فهيي  نجده عند لوك أ ن حرية الفرد ليست بالمطلقة، ا ماو هذ

نما هو الذي يضمنها. فيما يخص ممارسة الس يادة ال خ رين. و النظام حسب تصوره ل ينفي الحرية و اإ

ال فراد. يقول تفاق حوله من طرف حاكم حسب روسو أ ن يتخطى ما تم الإ ق للو السلطة، ل يح

كانت مطلقة تماما، و مقدسة تماما، و مهما للمرء أ ن يتبين من ذلك أ ن السلطة الس يادية، ا " هن

تفاقيات  نتهاك لحرمتها، فاإنها ل تتخطى، بل و ل يمكنها أ ن تتخطى قيود الإ مصانة تماما من كل اإ

نسان يمكنه أ ن يتصرف تصرفا تام أ ن كلالعامة، و  تفاقيات من في ما أ بقت له هذ ااإ كاته و ممتله الإ

كلف به غيره، أ ن يكلف أ حد الرعايا بما يزيد عما ي س يادةمن حريته، بحيث ل يحق أ بدا لصاحب ال 

ختصاصه" ذاك شأ نا خاصا يفقد السلطان الذي لصاحب الس يادة أ هليته و اإ ذ يعود الشأ ن اإ . 1فاإ

أ ن  وقفه. يبدو من خلال مل يجب أ ن يخترقها لى تقيد صاحب السلطة بالقوانين وهنا اإ يدعو 

ن  الديمقراطية هي النظام ال مثل و المناسب لليبرالية على  سان. مهما كان تأ ثير لوك، بصفته مؤسسللاإ

ل أ نه ينبغي أ ن نشير أ ن هذا ال خير ل يعطي نفس ال همية التي نجدها عند لو   ك فيمانظرية روسو، اإ

لى مسأ لة الفصل  تطرقلع. كما أ نه لم ي سو هي س يدة كل السويخص الملكية. ل ن الدولة حسب ر  اإ

وك يخص بعض الجوانب مونتسكيو. لذلك نفهم أ ن تأ ثر روسو بلعند  بين السلطات مثلما نجد ذلك

س تن  ساخ دون غيرها و هو ما يميز كل فيلسوف. ل ن كل تأ ثير يكون بالتفاعل و التجاوز و ل باإ

عادة صياغتها بأ سن  وب أ خر. لفس ال فكار أ و اإ
 

لى مرحلة التنو كان في نفس المرحلة  و       مته كثيرا أ فكار ير أ له هناك فيلسوف فرنسي أ خرينتمي اإ

 Jean-Marie)تعلق بالتسامح الديني، و هو فرانسوا ماري أ روويه فولتيرلوك، و خاصة فيما ي 
2)Arouet  لى جانب أ عماله في المسر تيجة لما كانت ن ، عالج مسأ لة التسامح الديني وال دبح . اإ

ضطهاد ديني ال   ني منه المجتمعاتتعا الدينية. كان فولتير  طوائفو حروب بين ال وتعصبوربية من اإ

الذين لعبوا دورا متميزا في ترقية الفكر التنويري في فرنسا و أ وربا  وال فذاذرزين من الفاعلين البا

 بشكل عام. 
 

 . نسانو كرامة الإ  اواةوالمسالعقيدة  ريةحو فولتير بدفاعه عن الحريات المدنية يعرف       
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نجلتر  لى اإ قامته ه ا و ميعرف عن فولتير أ نه سافر اإ  واك  نكث فيها لمدة س نتين. وتركت فترة اإ

ية و لس ياس  التجارب التي عاشها فيها أ ثرا في العديد من أ فكاره و تصوراته و خاصة في المسالة ا

رين و لمفكاعض كما تأ ثرأ يضا بب الدولة للحريات . ة. تأ ثر بالنظام الملكي الدس توري و دعملدينيا

لى باريس نشر أ ر ش يكس   الكتاب الإنجليز أ مثال لوك و ه   حول فكار ائه و أ  بير. حينما عاد من منفاه اإ

ذ لنجالإ  النظام الس ياسي و ال دب و التسامح عند الإنجليز التي لخصها في كتابه" رسائل حول يز". اإ

عتبر أ ن النظام الساسي الإ  حتراما لحقوق ليزي أ كثر تقدما نجاإ ن و اإ  يني. سامح الدسان و خاصة الت الإ
 

ط       ت في رسالته حول التسامح و هو ما يدل كرمه عدة مراثيرا فولتير على أ فكار لوك و لع  ك اإ

شترك يتميز بالتعصب و القمع يخي م على تأ ثره به و تبنيه لبعض أ فكاره. كتبا رسالتهما في س ياق تار 

قتتال بي كان تمارسه الكن الشديد الذ وك كار للطوائف الدينية. يتجلى تأ ثر فولتير بأ فين ايسة و الإ

و قد  1689س نة ل ول مرة باللاتينية مح" الذي نشره حول التسامح في كتابه "رسالة حول التسا

 الديني. يرى أ ن التعصب لم يكن سببا فيتعصب كان هذا الكتاب بمثابة مرافعة قوية و جريئة ضد ال 

يد كن شدفي نشر المجازر في ال رض. يضيف قائلا "سبب هلية فحسب، بل ت الفتن و الحروب ال  

ن لم يكن رأ يه صائبا فلا تكن انت على خطأ  تشبثك برأ يك. وفي  التسامح مع من خالفك الرأ ي، فاإ

كراه، فمن يقول لك اعتقد ما التع هذا التقبل يمكن تجنب متوالية الشرور الناتجة عن صب والإ

ل لعنة اللهتأ ع  ل قتلتك. ومن قأ ن ي عليك، ل يلبث قده واإ ين أ ن نحرم لة الدقول اعتقد ما أ عتقده واإ

له، يرغب في  لإلههم ل دون اختيارهمالبشر من حرية دينهم، وأ ن نحو  نسان ما، ما من اإ فما من اإ

  .1عبادة قسرية"
 

لى عدم ال  ح و فضائله في حياة الإنسان، فهو يدعولتساممدركا بأ همية ا       شدد و ت الناس اإ

كر التزمت و ا فشاء التسامح بينهم. ل ن كل من يلإ ، ك نما لقوةبان يفرض عليك ما يعتقده ريد أ  اه و اإ

لى تكمو يح ك بالقتل. يعتبر فولتير العقل كالدواء الشافي من مرض التعصب، و على الناس أ ن يهدد ا اإ

نمان الإيم ل يعني قوةبينهم. و التعصب  ةه المرشد نحو السلام و المحبة و ال خو ام انالعقل ماد ا و اإ

لقمع و اا من خوف يصنع المنافقين الذين يخفون دينهم الحقيقيه ل يدل على العكس من ذلك. و الإكرا

ننا ل نكره الفرد على الإ   . يمانالتنكيل. فكما أ ننا ل نس تطيع أ ن نرغم أ حدا على الحب، فاإ
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دعى ذلك عقي كل البشر لرأ يه ويخضع  أ ن يس تطيع لافمهما بلغ أ ي كان من قوة، ف       دته. و من اإ

نسان أ حمق. يق نه لمن منتهيى الحمق أ ن يدعي مدًع أ نلتير"ول فو فهو اإ ه قادر على حمل البشر قاطبة اإ

سلاح أ سهل بما ل وة ال على التفكير بطريقة واحدة في شؤون الميتافيزيقا. فتطويع الكون برمته بق

ن يخرجوا من دوامة العنف و اس أ  فهكذا يمكن للن .1في مدينة واحدة" ليقاس من تطويع العقو 

قتتال و     مجتمع يسود فيه السلم و التعايش و الحرية.بناء الإ
 

لى نبذ الحقد و الكراهية و نشر المحبة في       لى الله، يدعو فولتير اإ  في الفصل الخاص بالصلاة اإ

ض بعضنا بعضا، و نبغ  تمنحنا قلبا كي"أ نت لمكاره. يقول فوب و تقبل ال خر مهما كانت ديانته و أ  القل

جعلنا نتأ زر لنحمل عبئ حياة صعبة و عاببعضا ل أ ياد كي نذبح بعضنا رة، و ل تسمح بأ ن تغدو ، اإ

سواء في عدم  هي الفوارق الطفيفة بين الملابس التي تغطي أ جسادنا الواهنة، أ و بين لغاتنا التي

كتمالها، او بين شروط حي وية تماما في نظرك، ل تسمح بأ ن تساوت في نظرنا و الم تنا الشديدة التفاااإ

. ل يوجد 2يزة لتلك الذرًات المسماة بشرا"الفوارق الطفيفة، التي هي من السمات المم  هذهتغدو كل

نتما ختلافهم أ و اإ ضطهاد ال خرين بسب اإ لى دين أ خر أ و طائفة دينية ئهم هناك ما يبرر دينيا اإ اإ

 "تدو دموية أ و يوصي بالتعصب و القتل، وانينالمس يح لم يسن ق و من قلة الدين. وهأ خرى، بل 

لى اللطف، و الصبر، و أ قوا الحلم. مثال على ذلك رب ال سرة الذي يفتح ل المس يح و أ فعاله اإ

بنه الضال، و العامل الذي وصل في أ خر ساعة و تقا ره بكامله أ سوة بسواه، و ضى أ جذراعيه لإ

لى حير تاضحا هنا أ ن فولتيبدو و    .3الخير" السامري فاعل رية أ ثر بنظرة لوك حول الدين و دعوته اإ

عتبارها جزء من حرية الإنسان، و ا لى لعقيدة باإ نتمائهما اإ هذا رغم الفترة الزمنية التي تفصل بينهما و اإ

وق و الحريات قالسلم و الطمأ نينة هو الذي يحترم الح يسودهمجتمعين مختلفين. فالمجتمع المس تقر الذي 

 أ ن ل تتدخل في الشؤون الدولةو قيمة في العلاقات بين ال فراد. فعلى يلة عل من التسامح فض و يج

دينا، بل تترك الحرية للمواطنين أ ن يمارسوا شعائرهم و طقوسهم بكل حرية و  الدينية أ و تتبنى

يمانهم و قناعتهم.   حسب اإ
 

تجاوبا خاصا  و ياس ية كذلك تفاعلاقد لقت نظريته الس  للم يتوقف تأ ثير لوك عند فولتير فقط.      

 Le»يو" ذكر بالخصوص هنا الفيلسوف الفرنسي "مونتسك ، و نعند مفكرين و فلاسفة أ خرين

                                                           
 131 ، صالمرجعنفس  -فولتير 1
 169ص  المرجع،نفس  -فولتير 2
 126، ص نفس المرجع -فولتير 3
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1» Montesquieu.  لى الإستبداد و أ ثبتت التجارب أ ن عدم وجود القوانين و الشرائع يؤدي اإ

سلطة بال  صلاحياته، ينفرد دد مهام الحاكم وتحن طرف الحكام. في غياب قواعد و قوانين يان مالطغ 

وقف من ة التي تسير عليها شؤون الحكم و ل يبالي بملقاعدو يجعل من مصالحه و مصالح ذويه ا

يخالفه في الرأ ي. بل يكون مصيره التهميش و السجن و المنفى أ و أ كثر من ذلك. هكذا يتحول 

أ ن  هذا الصدد نجد عند فرد واحد. و في لى طغاة مستبدين. ل ن كل السلطات تجتمعكام اإ الح

و  وهي، الحكومة الجهورية و الحكومة الملكية كومةونتسكيو قد ميز بين ثلاثة أ صناف من الحم

"للحكومات ثلاثة أ نواع: الجهورية و الملكية و الحكومة الإستبدادية. يعرفها مونتسكيو كما يلي 

ض أ فتر  ة من فكر عنها، وند أ قل الناس ثقافع دة، و يكفي لإكتشاف طبيعة الحكومات ما لمستبا

ذات أ ن الحكومة الجهورية هي التي تكون السلطة "  اثلاثة تعاريف، بل ثلاثة أ مور، و منه

الس يادة فيها للشعب جملة أ و لفريق من الشعب فقط، , أ ن الحكومة الملكية هي التي يحكم فيها 

بلا احد ستبدة من وجود و مما في الحكومة الم  كن وفق قوانين ثابتة مقررة، و ذلك بدل، و لواحد

رادته و أ هوائحسب  قانون و ل نظام فيجًر الجيع على كيف تس تمد  . لكل نوع من الحكومة و  2"هاإ

ة بداديفيها السلطة و طريقة لممارس تها. و لكل صنف من الحكومة مبادئه. و يذكر أ ن الحكومة الإست 

رادة و مصالح و أ هوا ادرة بالتضحية بكل هيي قالرعب و الخوف. ف الفرد تعتمد على  ءالتي تعتمد على اإ

ذا ما أ راد همج لوز يقول ش يئ من أ جل هدف ما. يانة نيل ثمرة الشجرة من عن الحكومة المستبدة "اإ

قتطفوا الثمرة، فهذه هي الحكومة المستبدة"  3أ سفلها و اإ
 

ة و الس ياس ي  ن الحريةكيو أ ن توزيع السلطات هو شرط ضروري لضمامونتس و لهذا يرى       

يكون الشعب  مصدرا للسلطة و ون و و الحكم المطلق. و لتحقيق دولة القان بدادمواجهة الإست 

الديمقراطية و ل تطغى أ ي سلطة عن ال خرى، ينبغي الفصل بين السلطة  تصان الحريات و

لى جون لوك الذيئية. التشريعية و التنفيذية و القضا عرضها في كتابه"  تعود هذه الفكرة أ صلا اإ

الي نصف قرن، أ خذ ضي حو لمدنية" في القرن السابع عشر. و بعد ممة اقالتين حول الحكو م

وك وأ عطى لها بعد جديدا. يرى أ ن الحكومة المعتدلة التي  ل تسف فيها مونتسكيو هذه الفكرة من ل

                                                           
بوردو عام  غرب فرنسا بالقرب من مدينةجنوب  في د ودي مفكر وفيلسوف فرنسي، ولدسوكوندا، بارون دي لبريلوي دي  -تسكيو، شارل مون   1

 (م 1755م( ومات عام ) 1689)
 20ص القاهرة – 2012والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة، 1روح الشرائع ج – مونتسكيو 2
 20، ص المرجع نفس -يومونتسك  3
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س تعمال  السلطة هي  التي  ا الحاكم. و عليه هوظائف مؤسساتها و تضع حدودا ل يتجاوز تحترمفي اإ

 لسلطات عند فرد واحد. كل ايجب أ ن ل تجتمع 
 

لى التج تجارب و الممارساتعض ال ب أ ثبتت       س تعماأ ن الحاكم يميل اإ ن لم يجل السلطاوز في اإ د ة اإ

فتها شريعية وو ظية الت ث سلطات و هي: السلطلابين ث مونتسكيويميز و  أ و حد. أ مامه أ ي قيد

صدار القوانين، و ال   ئيةطة القضاالسل ا و متابعتها و أ خيرافيذهورها يتمثل في تن لطة التنفيذية و دساإ

ذا كانت هذه المؤ  التي صدار ال حكام. اإ رسة سسات مس تقلة عن بعضها البعض في مماتختص في اإ

ذا لسلطة وحدة و توازن ااظ علىمهامها، يجب في نفس الوقت أ ن تتعاون و تنسق فيما بينها للحف . اإ

ة مهامها، يجب في نفس الوقت أ ن ارسبعضها البعض في ممؤسسات مس تقلة عن لمكانت هذه ا

كون ل ت لطة. و هذا يعني أ ن السلطاتسق فيما بينها للحفاظ على وحدة و توازن السو تن  تتعاون

 وللعمل الس ياسي قس يم مس تقلة كلية عن بعضها البعض أ و تكون  مختصة، بل هي عبارة عن ت 

نا ما يقصد حدة. سسة وا تجتمع كلها عند مؤ كي لل المرن للسلطات مونتسكيو هو الفص هالقانوني. اإ

ل أ ما يد حتكار السلطة من طرف شخص واحد، عو اإ لى الإستبداديه هو عدم اإ . ل ن ذلك يؤدي اإ

 ك. ون لو يبدو واضحا أ ن مونتسكيو قد تأ ثر بالنموذج البريطاني الذي و ضع أ سسه ج
 

لى التغيير في ن وتجسدت هذه ال فكار التي تدع       نسان في و حقوق الإ ية  ظام الحكم  والحر اإ

قتحام سجن الباستيلالملك الثورة الفرنس ية ضد ن عام مجويلية  14في   لويس الراع عشر  بعد اإ

 ثورةل ملي ل .  يمكن القول حسب بعض المؤرخين أ ن الثورة الفرنس ية هي بمثابة الوجه الع1789

 يدة فيرة المج ة بعد الثو خاص ت تعرفها أ وربا والس ياس ية التي بدأ   الفكرية و الفلسفية و المعرفية و

س تم نجلترا. اإ ن أ برز ملوك  ة التنوير. و كان جونلثورة الفرنس ية مضمونها و مبادئها من فلاسفدت ااإ

 الية. الليبر  وره التحررية بأ فكاالفلاسفة الذين دعموا هذه الريح الثورية التي بدأ ت تعصف بأ وربا 

علان حقل يظهر هذا ا ة الذي يلخص الفلسف 1789الفرنسي  واطنوق الإنسان و المتأ ثير في اإ

لهامه في فكر اد هذا التي تقوم عليها الثورة الفرنس ية. يجيدة االجد اك ر )جان جلتنويلإعلان مصادر اإ

لىو يشكل نصف المعبر الضرو( وهروسو، فولتير، مونتيسكيو، ديدرو، لوك والفيزيوقراطيين  ري اإ

عي جتمالإ د اد جاء هذا الإعلان ليجسد فكرة العق. لقع بالمعنى الحديثسس للدولة والمجتمؤ دس تور م

ضع حد نهائي للحكم الملكي المستبد و س يطرة لدى جون جاك روسو و جون لوك من قبله وو

 الكنيسة على كل دوالب الحياة. 
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ن ممثلي الشعب الفرنسي، الان مايلي: الإع أ تى في مقدمة هذا       ذ وطنية، اإ عية لتئمين في جم لم "اإ

ن أ ن  يؤكدون فساد و  وحدها أ س باب شقاء المجتمع سان هيالجهل والإهمال وعدم احترام حقوق الإ

علان للعموم حقوق الإنسان ال الحكومات ة، طبيعي، يعلنون أ نه قد قر عزمهم على أ ن يعرضوا في اإ

لجسم ضاء اأ ع باس تمرار في جميع اللخلع، وذلك لكي يبقى هذا الإعلان حاضر ابلة المقدسة، غير الق

ة شريعيالسلطات الت  م، ولكي تكون أ عمالجباتهعي يذكر الناس على الدوام بحقوقهم وواجتماالا

فات السلطات التنفيذية قابلة ل ن توزن في كل لحظة بالهدف من كل مؤسسة س ياس ية وتصر 

حتجاجات المواطنين التي س تن كبر، فتحظى بذلك باحترام أ    على داني من ال ن فصاعبولكي تكون اإ

أ جل  حول العمل بالدس تور ومندوما  قابلة للاعتراض عليها، ل نها س تدور وغير مبادئ بس يطة

ن الجعية الوطنية تقرر وتعلن، أ مام الكائن ال سمى )اللهسعادة الجيع.  ته، تحت رعاي ( و وبناء عليه فاإ

ند  نجدها ع ادئ التيا التي أ خذت المبنهو هذه بعض المواد م .واطن ال تي ذكرها"والم حقوق الإنسان

 ورا كبيرا في حدوث الثورة الفرنس ية. بوا دوك ثم عند الفلاسفة الفرنس يين الذي لع ل

ل فيما يولد الناس ويعيشون أ حراراً متساوين قي الحقوق. ول يمتاز بعضهم عن بعض :1ة الماد  اإ

 .عموميةحة اليختص بالمصل

نسان و حفظ الحقوق الطبيع غرض كل اجتماع س ياسي :2المادة  ا. وهذه ل يجوز مسه التية التي للاإ

 .حق ال من وحق مقاومة الظلم والاستبدادلك و الحقوق هي: حق الم

فراد والجهور من الناس ل تكون صا :3ادة الم درة عنها ال مة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة لل 

 .فاسدةتكون سلطة 

باحة كل عمل ل ي كل الناس أ حرار والحرية هي :4المادة  ا لحقوق ل حدً  عليهضر أ حداً. وبناء اإ

 .ون دون سواهنسان الثاني. ووضع هذه الحدود منوط بالقانوق الإ الإنسان الواحد غير حق

 ساسيل  اعند النظر و التمعن في هذه الوثيقة التي تلخص روح الثورة الفرنس ية و تشكل المرجع 

ره لذي طو ري اتنويللفكر الس ياسي ال ترجمة في الميدان  للدس تور فيما بعد، نلاحظ أ نها عبارة عن

فراد  و الفلايث الجون لوك حول الدولة الحد تأ ثروا  لذيناسفة الذين تي تحترم الحقوق الطبيعية لل 

 به و ساروا في نفس الإتجاه. 
 

يا يخ الوليات المتحدة ال مريكية حدثا تار  ت، عاش1776في نفس الفترة تقريبا، أ ي في س نة       

س تقلالها من بريطانيا علانيتمثل في الإ و  ا،في وجوده هاما ككل . 1776ة جويلي 4يوم  عن اإ

ن السمة ال ساس يةالثورات التي عرفتها أ وربا الحديثة الحرية و الديمقراطية  ال مريكية هيللثورة ، فاإ



125 

 

لغاء القيود و الإعتراف بالحقوق فراد. كانت عدة وليات أ مريكيالطب  و اإ تحت الس يطرة  ةيعية للل 

يعتقد  لملك "جورج الثالث"كان الوليات جزءًا من ممتلكات بريطانيا، و ذه اوكانت هيطانية.  البر 

ب أ ن يعترفوا بتاجه وعرشه وصولجانه، وأ ن للحكومة البريطانية الحق في فرض أ ن ال مريكيبن يج

أ ن أ نه ل يجوز ل حد و ال مريكيين كانوا يعتقدون أ نهم أ حرار، ولكن الضرائب على ال مريكيين، 

ل باستشارتهم ورضائهميبة يفرض عليهم ضر  لى مقدار من كومة واحتاجت الح  .اإ  ال موالالبريطانية اإ

، ففرضت بعض الضرائب على كثيراعباء حروبها، ووجدت أ ن البريطانيين قد تحملوا بأ   للتكفل

نها في أ لغت الضرائب، ولكو ا للمعارضة، وخضعت الحكومة البريطانية ء هبو ، ولكن هؤليكيينال مر 

لغائها حم  ضرائب على المس تعمرة ال مريكية التيرض الن على أ ن يقرر أ ن من حقه أ ن يفالبرلمالت اإ

وفهم ال مريكيون دللة هذا الإصرار على أ ن بلادهم مس تعمرة،  ."الوليات المتحدة"ل ن: تسمى ا

قية وغيرهما من يات الساحلية الشر ليزي في لندن أ ن يفرض الضرائب على الولالإنجوأ ن للبرمان 

لى الموانئ ال مريكية، ولكن لى ال والقرى، وفرض البرلمان ضريبة خفيفة ع لمدنا ض رفشاي الوارد اإ

هذه الضريبة، وأ حرقوا الشاي، ثم اصطدموا بالقوات البريطانية وقتلوا بعض  دفع ال مريكيون

 . وا السفن الإنجليزيةوأ حرقالجنود، 
 

مريك  وسطنميناء ب غلقلندن في  ان الإنجليزيلمالبر وهنا أ علن   ون دفعبالذين يأ   يينعقابًا لل 

ضد الجيش  المس تعمرة حربايات خاضت الول 1775ب التي يفرضها عليه. في س نة لضرائا

نتصرتالبريطاني  علا 1776جويلية  4تبنت في  وبعدهافي النهاية عليها.  واإ ل عن ن الإس تقلااإ

الذي  ةأ وت من نفس الس ن 2في   تلك المس تعمراتعليه من طرف ممثلي يعبريطانيا الذي تم التوق 

علان »وجاء في مقدمة . ري للدس تور ال مريكيود الفقيشكل العم لكلمات اهذا، هذه « الاس تقلالاإ

 المقدسة:
 

ننا نؤمن بأ ن هذه الحقائق واضحة بذاتها، و هي أ ن النا" قوا سواس ية ، و أ ن خالقهم قد س قد خلاإ

لتماس ،  مطبائعهم ل يتجزأ  معينة هي جزء من  وقحباهم بحق ة"، "السعادنها "الحياة" و "الحرية" و اإ

ت فيهم الحكومات، تس تمد سلطاتها من رضا المحكومين، و و أ نه لكي يظفر الناس بهذه الحقوق، أ قيم

ذا م -كائنة ما كانت صورتها –أ ن الحكومة  نقلباإ  أ نت هادمة لتلك الغايات، فمن "حق الشعب" ا اإ

ا على سلطاته يدة، تضع أ ساسها على مبادئ، و تنظمة جد، و أ ن يقيم حكوميغيرها أ و يزيلها
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مؤديتان  –على الإحتمال ال رجح  –هذه الصورة أ نهما صورة، بحيث تبدو للناس تلك المبادئ و 

لى أ منهم و سعادتهم"  .1اإ
 

ن هذه المقد       ت سسأ  التنوير التي  فةمعنى فلسفيا عميقا يس تمد جذوره من فلس مة تحملاإ

نفي أ وربا.  والس ياس ية لثقافيةواة للثورات الفكري نما يدل علىدلً هذ واإ نتشار  ا على ش يئ اإ  واإ

متداد الفكر لى العالم الجديد أ مريكا.  اإ  معظمه، في اس يٍّافي أ مريكا س ي الفكر حينئذٍ  فكانالتنويري اإ

 ياة،الح  قيمتوأ   الحكم، وأ قيُم ت الس ياسة،يمأ قُ  أ ساسها على التي الطبيعية ال فراد حقوق حول يدور

ذ « تزمتينلما البروتس تانت » (وهؤلء ،(نفسها؛ البيورتان الدينية العقائد أ قيُمت أ ساسها على بل  اإ

رادة شأ ن من من يعلون ال مريكيين من الغالبة الكثرة كانت علاءً  الفرد اإ  أ ن في وقهحق له يحفظ اإ

ا، ريفكِّ  أ ن في وحقوقه ،النجاة الروحية طريق لنفسه يلتمس   .عمله بثمرة تفظيح  وأ ن ا،حرٍّ  ويعمل حرٍّ
 

ذ المبادئ، لهذه مؤيدةً  التنوير عصر اءت فلسفةج وهكذا        بين تعاقدًا المجتمع أ ساس جعلت اإ

حقوق  وهي سالعيشالسعيد،التما وفي الحرية، وفي الحياة، في الطبيعية حقوقه فردٍ  أ عضائه، ولكل

 ال مريكية، وعن العقلية  3فرسن"جيماس  هذه الجل حسب "تو وتعبر. 2أ حدًا أ حدٌ  ايهبه لم فطرية

تجاهات الناس أ نذاك وتلخص روح العصر،هي  و هو عصر الثورة ال مريكية. فللتذكير  مركزة على اإ

ن الثورة ال مريكية س بقت الثورة الفرنس ية بثلاث علان المبادئ التي  وأ هم نة.س   عشر ةفاإ تضمنها اإ

علان حقو و رد بعد في لال في أ مريكا قد تقالإس     .1789ة نسان و المواطن الفرنسي س نق الإ اإ
 

لى  حاجةٍ  بغير النظر يس توقف ما ةالهام المبادئ من القصيرة الوثيقة هذه ففي        فهيي لتحليل،ااإ

 يأ   — ابذاته واضحة أ ش ياء هي السعادة سوالتما ريةوالح والحياة المساواة حقوق أ ن على تنصُّ 

لى ج صدقهايحتا ل — بديهيات قامة اإ  لهباتبا هي وليست ،لله مس تمدة من حقوق وأ نها ،هانالبر  اإ

ذا الحاكم يمنحها ذا ويحبسها شاء، اإ  س تحيلي  بحيث وفطرته؛ الإنسان من طبيعة جزء وهي ء،شا اإ

نساناً  الإنسان تصور ن وأ نه بغيرها، اإ  ينلذا هم أ نفسهم الناس نفل   حكومة الناس بين قامت اإ

 سبيل في قبةً ع  تقام هي ذااإ  يزيلونها أ و يغيرونها ين الذوهم الحقوق، تلك على مله لتحافظ أ قاموها

  .الإنسانية الحقوق تلك
 

                                                           
ع  1   1776جويلية  4في  تحدة ال مريكيةت الم لان الإس تقلال للوليااإ

  7في العالم الجديد، ص الفكرحياة  -زكي نجيب محمود 2
ل و ثالث ( هو أ حد ال باء المؤسسين للوليات المتحدة و محرر أ ساسي  لإعلان الإس تقلا1743- 8261)  Thomas Jefferson «»جيفرسن س ماتو   3

 الإنسان.  وحقوقدافعين الكبار عن الجهورية الم حدة ال مريكية. كان منرئيس للوليات المت
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س تقت هذه فم       بداع مضمونها وعناصرهاالوثيقة ن أ ين اإ ل للعق وتصورخالص؟ هل هي من اإ

ن توماس جيفرسن الذي يعد احد ال    معلقا ذه الرسالة يصرح و هوكتاب ال ساس يين لهال مريكي؟ اإ

نني لى تدعو رةٍ بضرو أ شعر لم عنها:" اإ ليها"  أ س بق لم جديدةٍ  أ فكارٍ  ابتكار اإ لتصريح كاف او هذا اإ

 د على أ ن المنهل ال ساسي للفكر الس ياسي ال مريكي هو فلسفة جون لوك. للتأ كي
 

ل الدولة الجديدة و هو ما علان الإس تقلال حو اإ  ما تتضمنه كذلك الرؤية التي يتبناها وأ هم      

لتزاماتها تغيير و  " هوفرسن"جي بشدةيؤكد عليه  ستبدالها في حالة ما لم تحترم اإ تصحيح الحكومة و اإ

عتدائها علىب و أ مام الشع ن الثورة على الحكومة حينا بعد حين، . حقوقه اإ ج هي العلا يقول: اإ

ر لنا أ ن نظل عشرين عاما بغير ثورة"، ة، "فاللهه ل تقدافاالناجع الذي أ ن تظل الحكومة سليمة مع

ها من الإزدهار حينا بعد حين مرتوية بدماء الشهداء و دماء الطغاة، ية لبد ل رة الحر "شج ل ن

ذا ما أ خطات . 1هي المخصب الطبيعي لنمائها" لدماءفا حقوق  من الحكومة حقتصبح الثورة اإ

ليه في كتابه "مقالة حول الحكم  كان لوك نفسه يدعوما  الشعب يمارسها عند الضرورة. و هو اإ

يث تنتهيي سلطة القانون، أ ي كلما هتكت حرمة القانون و أ نزل الطغيان ح يبتدئ " " المدني"

دم ر، و يس تخرين. و كل من يتجاوز السلطة التي قلده اياها القانون، من أ ولي ال مالضرر بال خ

ليه، من أ جل فرض  نتهت اإ ون على أ بناء الشعب، لم يعد حاكما م لم يجوزها القانأ حكاالقوة التي اإ

يتصرف من دون تفويض شرعي جاز الخروج عليه و مقاومته، كما يقاوم  و لما كانصيل.  ال  بالمعنى

م  2رئ أ خر يسطو على حق ال خرين بالقوة"كل اإ
 

حدى مبادئ جو يطانيا منو تعد أ مريكا المس تقلة عن بر  لى تجس يد اإ تعلقة ن ال الدل الس باقة اإ

ي وجد فيه مبدأ  لوحيد الذلبلد ا"و االسلطات و عدم تمركزها لدى مؤسسة واحدة. بالفصل بين 

دة ال مريكية، حيث الرئيس و لوك في توزيع السلطات أ على تطبيق له هو الوليات المتح

س تقلا عن . و و المحكمة العليا مس تقلة عنهما كليهما ل كاملا،الكونجرس مس تقل أ حدهما عن ال خر اإ

ذا قالت  ش يئ يغدو دام لما  الدس تور المحكمة العليا فرعا من التشريع،غير تعمد، جعل  قانونا اإ

لناحية الإسمية نفسيرية فقط، يزيد من حيث المحكمة العليا أ نه ليس كذلك. و كون سلطاتها هي من ا

  .3نية فقط"قانو عل من الصعب نقد ما يفترض كونه قرارات ام ذلك يجالواقع تلك السلطات، ما د
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عن  1787ريكي عام س تور ال مالد يكشفو " .1787ذه المبادئ تم تكريسها في دس تور فكل ه

لى الحكومة الفبدرالية، و فصل فهو ميثاق الشعب، و هو يعهد بسلطات مح أ يضا،تأ ثير لوك  دودة اإ

الذي  سكيولتأ ثير مونت  ونتيجةنفيذية بعضها عن بعض. لسلطة الت بوضوح السلطة التشريعية عن ا

س تقلت السلطة  بالتفصيل،وع لموضسفته الس ياس ية تطوير لفلسفة لوك في هذا اأ عتقد أ ن قل  اإ

 .1"والتنفيذيةالتنفيذية عن السلطتين التشريعية 
 

ن       بان ل مريكية مصدر التفكير الس ياسي الذي ساد الوليات المتحدة ا هو جون لوك اإ اإ

س  ثورتها، و ليس هو بالمصدر الذي نس تنتج ور عندئذ على أ لس نة الناس و تنتاجا مما كان يده اإ

س تقى منه القادة مبادئهم  الذي كان درالمصأ قلامهم، بل  يتردًد ذكره صراحة على أ نه المعين الذي اإ

س تقى ال مريكيون سلاح الحجج التي هاجمبطريق م  لك و البرلمان الموا بها باشر، فمن كتاباته أ يضا اإ

ن يقال عنه أ نه ساد الفلسفة الس ياس ية في ك رجل واحد يجوز أ  هنا سف، و لو كانفي حكمهما المت 

ل تأ ويلا لما، اإ ريكية، فذلك هو جون لوكال مثورة ال عهد  كتبه  ذ لم يكن الفكر الس ياسي ال مريكي اإ

علان النظرية  و هكذا يمكن القول أ ن نظرية الدولة عند جون لوك هي. 2لوك التي بني عليها اإ

 تحدة.  ت الم الإس تقلال في الوليا
 

ية هي ن الحر نجد أ  ة الحديثة و المعاصر مريكية ل  ا ولةت عليها الدنيب التي  ند تحليل هذه الوثيقةع       

 أ ساس يا اركن وكلقد كان جون لريكي الجديد و الدولة الناش ئة. التي بني عليها المجتمع ال م ال رضية

 سي الليبرالي في أ مريكا. فكر الس يالل
 

دة ديية جنظومة فكر لم ا لوك في مجالت عديدة قاعدة لفلسفية التي طورهية اتشكل الرؤ      

ر و ا و تطو ديد نمالجو هذا الفكر الفرد و الحرية. لقد ربط الحياة الإنسانية بالحرية و الفرد.  أ ساسها

كتملت ملامح صورته ويشكل مذهبا في الفلسف سم الليبراة و الس يااإ  لية. سة و الإقتصاد أ خذ اإ

ن نه ماإ فوراته، تطة و ن لوك و المذهب الليبرالي بصوررته الحاليلاقة بين فلسفة جوالع و لفهم

ريفا الية تعلتعريف الليبر يجب الإعتراف منذ البداية أ ن هناك صعوبة الضروري تعريف الليبرالية. 

لى تصور  أ نفسهم لمفهوم الليبرالية.  الفلاسفة مانعا و جامعا و هذا بالنظر اإ
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 Liberté كلمةالحرية"، حرية الفرد. وهو مصطلح مش تق من الية لغة، "مذهب لليبر تعني ا      

لى الكلال خر  أ صل هذه الكلمات في اللغات اللاتينية بال نجليزية. ريعود Lbertyلفرنس ية و با مة ى اإ

لى ال Liber، المش تقة من الصفة حر   Libertasاللاتينية  منزلة رفيعة  وضع اجتماعي يفُيدتي تشيراإ

لى أ يكما تشير ية،الجز الانعتاق من العبودية،من الَسر والسجن و يا كريمة، وأ ساسه وسجا  غياب ضا اإ

وَقات ائر معوس في الاختيار أ و القراروالإرغام والإجبار والإكراه، في الفعل أ و ، القهر والقَسر

ذن هي  .رية اسما ومضموناً مذهب الح الحرية. الليبرالية اإ
 

غريزة  —ة يأ ي الملك  —حق الفرد في الملكية، وأ نها  ة أ ساسا لكي تؤُكداليلقد قامت الليبر       

لى عق قد تعلو على كل الغرائز ال خرى؛ لذلك دفنها مس تحيل أ و على ال قل خطر محقَّ  فطرية

 امات،طها بواجبات والتز بحدود ورب الحياة الإنسانية السوية، وقصُارى ما يمُكن هو تحديدها 

 التي ل تملك. ق الطبقة العاملة وحقو كالضرائب والجارك 

ختلاف توجهاتهم و كيفية يبراليينجميع الل  يهق عل أ ساسي يتف ليبرالية جوهرل   في كافة العصور مع اإ

ن الليبرالية تعتبر اتطبيقها كوس يلة من وس نتاج. وهذا الجوهر هو "اإ بدأ  و لحرية الم ائل الإصلاح و الإ

و هي المنظومة الفكرية الوحيدة  ة في حياة الإنساننتيجالمنتهيى، الباعث و الهدف، ال صل و ال 

 1وصف النشاط البشري الحر و شرح أ وجهه و التعليق عليه"  ش يئ سوىفي تطمعالتي ل 
 

 كومين،لمحلها من الناحية الس ياس ية، نلاحظ أ ن المسأ لة عقد بين الحاكم و افمن حيث أ صو       

شر ة الب مع الإنساني و حيا لظروف أ فضل للتجشداناليقوم الحاكم بدور معين في تنظيم حياتهم ن 

نها فكر  هتم بها فلاسفة العقد الإجتماعي و خصوصا جد الإجتماعقة السويا، اإ ك و ون لو عي التي اإ

هو للحد من طغيان الملوك ووضع حدود لسلطتهم و تذكيرهم بأ ن الشعب  جون جاك روسو،

عي لعقد الإجتمالحاكم حسب نظرية او ا لسلطة و ليس بقطيع يقوده الملك حسب أ هوائه.مصدر ا

دارة شؤون حياتهم وفقا لما يحدد تاره النايخ تمع هو فرد من بين أ فراد المج  وط و  من شر لهس لغرض اإ

نح حالةو فيوق الطبيعية للفرد المتمثلة في الحياة و الحرية و الملكية. خاصة ما يتعلق بالحق ه عن راف اإ

برام عقد جديد مع   أ خر. حاكم ذلك جاز عزله و اإ
 

لهيي في جتماعي لتلإ قد اهنا انطلقَت الليبرالية مسلحة بفكرة الع من       ؤكد رفض حق   الملوك الإ

ن شائعا في العصور الوسطى الإقطاعية والعصور القديمة. الحكم، أ و أ نهم ورثة الله على ال رض كما كا
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َّمابه، بل و بديهية في غفض الذي أ  بهذا الر  لى الِذّ كر ير حصبح ال ن أ مرا مسل فضلا َعن اجة اإ

ستبدلت دم الاجتماعي في تاريخ البشر. طوات التقخ أ عظمالنقاش، أ نجزت البشرية بعضا من  لقد اإ

س تطاعت أ ن تسير قدما في فرد بحكم القانون ، و جعلالحكم  ت الشعوب مواطنين ل رعايا، و اإ

في الإشراف  كيد حق المواطنينو تا الدعائم الحديثة للحكم الديمقراطي المنشود،دد مرس ية هذا الص

و مبدأ  الفصل بين السلطات الثلاث الذي أ صبح أ و نواب، ن تاريعلى الحكم من خلال ممثلين مخ 

نات ممكنة لضبط ممارسة السلطة يبرالية على وضع أ قصى ضماال ساس الديمقراطي. و دأ بت الل 

ر الوسطى و ا عانت منها العصو شد ملة بينها و بين صور الإنحراف السلطوي التي و للحيلو ملها،لع 

 .  القديمة، كالتعسف و الإستبداد
 

ه زه و محورركم نفس ذلك التفسيريعود أ يضا الإقتصاد الليبرالي، و الذي يمكن أ ن نعتبر و على      

 لكية ناتجم داية الملكية تعني في الب لحق. كانتهو الإعتراف بحق الفرد في الملكية بل و تأ كيد هذا ا

متداد لشخص ا. الالعمل لهية عمل اإ جمعين. أ  اده بالله لع  او هبهلإنسان، أ ما ال رض و مواردها فهبة اإ

د ل يج وفيرة، أ كثرها عادم في البداية  كان البشر قليلين، و ال راضي شاسعة جرداء مواردها

نتاج أ نذاك. ة في توزي مس تغلا أ و مستثمرا، ل مشاحنة خطير   عها و هي كل موارد الإ
 

عل رائد ج ما، مماد لى حفي القرن السابع عشر، كان هذا هو الوضع اإ منشأ  الليبرالية  وحتى      

 ل عملهطعة أ رض بور بفضالليبرالية جون لوك يتحدث عن الملكية بوصفها حق كل فرد في تحويل ق

نتاج لى مزرعة مثمرة و منتجة، أ ي مورد اإ ذن الحق الطبيعي في أ و وس يلة اإ نه اإ نتاج، اإ ل العم ناتج اإ

 ي ل نقاش فيه. الذ
  

نجلبرالية، ي لير ال رغم كل ما قيل هنا و هناك عن جذو        ول ترا. فكان أ  بقى أ نها نبتة ظهرت في اإ

س تعمال و تداول لمصطلح الل  نجلترا في بدايات القرن الثامن عشر. سك و اإ  يبرالية في اإ
 

ماما لهاة اليأ ن جون لوك يعد ك ب للليبر  حات التاريخ، يجداحث في صفو الب        يفضل كما أ و اإ

و ما "الحياة، الحرية ، الملكية" و ه :ال قائلاع بصوت. هو من صرخ لقبه البعض ال خري  أ ن

 يعية التيكد جون لوك أ ن الملكية حق من أ هم الحقوق الطب أ    .مبادئ الليبراليةفي العموم يلخص 

 . لهاج عمصه، و بالتالي لنتلشخ جل تأ مينها، و ال صل فيها هو ملكية الإنسانولة من أ  قامت الد
 

مامها جون لوك الذي كان يصوغ الليبرالية و كانت اليبر ة لخاصللملكية ا ذا التبريربه       الية مع اإ

سم القوانين الطبيعية. و هذه الخ يشكلها على أ ساس فكرة يرة سادت القرن الثامن عشر تعرف باإ
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كن للفرد أ ن يكتشفها حينما ورة تلقائية، و يما بصحياة البشر و تجمعاتهم و أ نشطتهم، و تنظمه تحكم

و نفسه في تصرفاته و علاقاته و تعاملاته الإجتماعية محكوم بالقوانين ثلا أ نه هم  يجد يتأ مل ذاته، و

ن الحرية". ففكرتي " و "قانوعية، كقانون " المحافظة على الذات و قانون "التعاون مع ال خرينالطبي 

كر ل ساس الفلسفي لليبرالية، وهما محوري الفالطبيعية يشكلان انين العقد الإجتماعي و القوا

عن دني لدى جون لوك. و كانت فكرة القوانين الطبيعية هي الحجج التي دافع بها ياسي و الملس  ا

 بيعية. بقوانين ط ضخمت، فهيي محكومة الملكية الخاصة، و أ نه ل خوف منها مهما ت
 

فوا جماعة من علماء الإقتصاد الليبراليين عر  لقرن الثامن عشر، في احمل بعده لواء الليبرالية،       

عتقادهم الراسخ و العميق بالقوا1طيينلفيزيوقرابا نين الطبيعية. ، المصطلح الذي يعني حكم الطبيعة. و اإ

عتقادهم فكما توجد هناك قوانين تحكم الطب  ذن هناك قوانين تحكم المجتمع. يعة، ثمة و حسب اإ يعتبر اإ

ل بعد ما المهالية حتى ولو لم تكتمل صورتها و تتضح معرواد ال وائل لليبر ن اللوك م ضي أ كثر من اإ

رسالة عن نتائج تخفيض الربح "لقد كان لوك واحدا من رواد علم الإقتصاد الس ياسي، و كتب  قرن.

 . 2و رفع قيمة المال"

 رحلةملزمان. فلكل و ا رك ال فكار و تنمو و تتفاعل مع ظروف المكانعي أ ن تتحو من الطبي  

نما وون غريبا أ و متقدما عنها، كير أ ن يكتفن لل خصائصها و مقتضياتها و مشأكلها و ل يمك يعكسها  اإ

لاقة ناك عه حها. فالفكر يتطور بتطور المجتمع و العكس صحيح. من خلال طرحها و الحلول التي يقتر 

بلور طور و تت لية تتليبرادأ  هو الذي جعل ال المبادل بين المجتمع و الفكر. و هذا أ ثير المتبأ و التية جدل 

ك أ ن لو  يمكن أ ن نقول ير جوهرها. و بناءا على هذا المنطق، ون أ ن يتغد جددةو تأ خذ أ شكال مت

توا أ  ين ك الذويكمله كل أ ولئ يم ال ول لهذا المذهب و خاصة في المجال الس ياسيهو من وضع التصم

ضافات ة ن خذها الليبرالي تأ  ون الصورة التيمهما تك. بعده وتأ ثروا به  يمكن للخلف، اتيجة لمسات و اإ

ستب  لوك فيها.  جود بصماتو عاد اإ
 

متداد أ فكار لوك لم        لى توقف عند المرحلة التي ي ل شك ان اإ تلت زمانه مباشرة، بل و صلت اإ

هذا ظهر بالليبرالية الجديدة.  ذلك فيما يعرف ال ن و يتجلى. المرحلة المعاصرة مع خصوصياتها

ة عالمية متشعبة خاصتها فهيي ظاهر  ة.سكياخر القرن العشرين كمقابل لليبرالية الكلاالمصطلح في أ و 
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 الإجتماعي و هو ما يميزها عن الليبرالية أ نها تجعل من التنافس القاعدة العليا لتعديل العالم

 الكلاس يكية.
 

لى تيار الفكر وال شير مصطلي         ترسخت منذ ات الاقتصادية التيس ياسح "الليبرالية الجديدة" اإ

ليات المتحدة ، لينتشر بعدها عالميا خلال العقدين عظمى والوالنيا في بريطا الس بعينيات  نهاية 

مل تحرير الكاال نشطة الإقتصادية و الإجتماعية لقوانين. تتمثل قواعدها في ال المواليين. وتخضع جميع 

مل، العولمة، الحد ال دنى من د و مرونة سوق العترش يللتجارة في السلع و حركات الرأ سمال، و 

الليبرالية الجديدة و  .1لخاص، و الحد ال دنى من التنظيم"القطاع ا نةهيم  دور الدولة،

« Néolibéralisme »   قتصادي ظهر في القرن  النصف الثاني منهو نموذج س ياسي و اإ

لم الإقتصادي يعد العا .جتماعيو الإ فعل على تدخل الدولة في المجال الإقتصادي  كرد عشرينال 

أ با روحيا لليبرالية الجديدة و   ”Von Friedrich Hayek“  " النمساوي "فون فريدريك هايك

آليات السوق.   كل س ياسةهاجم فيها   مؤسسا كتابه " طريق العبودية" ميثاقا تحد من حرية و أ

اس ية و الإقتصادية و الس يلية ت و الشركات الخاصة الفاعل ال ساسي في العم من الؤسسايجعل 

تتحكم في الإقتصاد  ت و المؤسسات المالية أ نمن الشركاة لزمر حتى الإجتماعية. يسمح هذا النظام 

لى بعض المهام و تنسحب كلية من الفضاء الإقتصادي و بكل حرية و تقليص دور الدولة اإ 

 لتي تتيح لحفنة منات اب دور الحكم. فهيي تتعلق بالس ياسات و العمليتبقى تلع الإجتماعي و

جتماعية كي تحقق أ قصى نس بة من الحياة الإ ن كن مالشركات الخاصة الس يطرة على أ كبر حيز مم

 ال رباح.
 

سمها في البداية مع الرئيس  عن الليبرالية الكلاس يكية تختلف الليبرالية الجديدة        رتبط اإ اإ

ينات من القرن الماضي. و ت تاتشر في الثمان رغريونالد ريغان و رئيسة الوزراء البريطانية مال مريكي ر ا

بداية القرن الحادي هو المهيمن كونيا خلال التسعينيات و  قتٌصادياسي و الإ س يال  هأ صبح هذا الإتجا

كات المتعددة رين و الشر .  تبنتها العديد من ال حزاب لتمثيل مصالح كبار أ غنياء المستثمو العشرين

الية هذه الس ياسات و دعمتها بكل برى و المؤسسات المالك لقد تبنت الشركات .2الجنس يات

أ ن ة الجديدة رؤيتها على الحرية بمفهومها الواسع و ترفض كل القيود التي يمكن اليبرالي ني. تبالوسائل
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قتصادية و الحرية الحرية الإ كما ربطت بين تحد من النشاط الإقتصادي و التجاري و المالي. 

 ةيدالجدفريدمان أ حد المنظرين الكبار للليبرالية نهما. يقول ملتون ل بيالس ياس ية و ل يمكن الفص

رتبطين عتقدات السائدة على نطاق واسع أ ن الس ياسة والاقتصاد مجالن منفصلان وغير ممن الم "

ا فيما تم  لى حد بعيد، وأ ن حرية الفرد تعد شأ نًا س ياس يٍّ ته المادية شأ نًا اقتصاديًا، بالإضافة ثل رفاهي اإ

لى  لتمثيل ويتجلى ا ة.صادين النظم الس ياس ية بأ ي نوع من النظم الاقتيمكن ربط أ ي نوع مأ نه اإ

لى  الذين رفضوا  قبل الكثريينمن « الاشتراكية الديمقراطية»الرئيس المعاصر لهذه الفكرة في الدعوة اإ

مكانية عتقدفي روس يا على الحرية الفردية، والم « شموليةشتراكية ال الا»تماما القيود التي فرضتها  ين في اإ

في الوقت نفسه، كفالة الحرية  روس يا، وفيطبق يق السمات ال ساس ية للنظام الاقتصادي الم تطب 

جراءات وترتيبات س ياس  من خلال اإ الفردية  هو أ ن  هذا الفصلية لهذا الغرض. وموضوع تخاذ اإ

 .وهماتلك الرؤية ليست سوى 
 

رة، فمن جهة تعد الحرية في اء بالمجتمعات الحرتقتلعب النظم الاقتصادية دورا مزدوجا في الا      

بمفهومها واسع النطاق، ومن ثم تصبح الحرية  في الحريةنصرا أ ساس يًا هي بذاتها ع دية النظم الاقتصا

 عنها وس يلة ل غنى دية هدفً في حد ذاتها، ومن جهة أ خرى، تعد الحرية الاقتصاديةالاقتصا

فهيي    لجدد عقيدة اكثر منها من حق. اعند الليبراليينرية أ صبحت الح .1لتحقيق الحرية الس ياس ية

لى الدولة نظرة ريب ي تدور حولهلذر االمحو  . لذلك فهم وشك الحياة. وفي هذا الس ياق ينظرون اإ

در وضعيف. الحرية نبات ناالحريات. ف حتى تتقلص مساحةتتعداه  أ نيجب ل  ن لها مجاليحددو 

للحرية يكمن في تركيز السلطة؛ فالحكومة ن التهديد ال كبر ، أ  ويخبرنا العقل، والتاريخ يؤكد ذلك

ل أ ن تركيز السلطة في أ يادة لصيانة حر وريضر   يتنا، وهي أ داة يمكننا خلالها ممارسة حريتنا، اإ

ن كان للرجال الذ يشكل تهديداس ياس ية  زمام ال مور في ين يقبضون على للحرية أ يضا. فحتى اإ

ن رسونها لن تفسدهم، ستس تقطب السلطة رجال ت السلطة التي يماكان البداية نوايا حس نة وحتى اإ

فكيف يمكن أ ن نحقق الاس تفادة من الفوائد المرجوة من فكرة  .وستشكلهم بائع مختلفةمن ط 

جابة  دماندس تورنا يقن في مة وتجنب تهديد الحرية، في الوقت نفسه؟ هناك مبدأ ن شاملاالحكو  اإ

 على أ رض الواقع مع التصريح، في وتكرارامرارا انتهاكهما   منصانت حريتنا حتى ال ن، على الرغم

أ ول هذين المبدأ ين هو وجوب تقييد نطاق سلطات الحكومة؛  .ما مبدأ ن راسخاننفسه، بأ نه لوقتا

خواننا ا من ال عداء بالخ بد أ ن تكون الوظيفة ال ساس ية للحكومة هي حماية حريتنفلا ارج ومن اإ
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ق واام، وتطبيق العقود الخاصة، وتعزيز ال سعلى القانون والنظفاظ المواطنني بالداخل: أ ي الح

 .1المبدأ  العام الثاني فهو ضرورة توزيع السلطة الحكومية اأ م .تنافس يةال 
 

ذا مايرى اللي       متدية خرجت عن دائرتها الطبيع  براليون الجدد أ ن الدولة اإ خلها، مجال تد واإ

بداع انية ريخ الحضارة الإنستاف  .والتنميةس يصبح ذلك خطرا على الحرية  كن لم ي والإبتكاريبين أ ن الإ

فراد. في هذا الس ياق، يعد الحفاظ على الحرية السبب ا حكوميا، شروعم  بل كان مبادرات حرة لل 

لغاء مركزيتها؛ بيدا ة في بناّءً. فالتطورات الكبير  بًا أ خرأ ن هناك سب  لوقائي لتقييد السلطة الحكومية واإ

 تأ ت الزراعة، لمأ و  ناعة، أ و في العلوم أ و ال دب، أ و في الص  العمارة أ و الرسمءً فيالحضارة، سوا

لى الصين اس تجابة بس رحلته البحرية لإيجاد طريق جديدأ  كولم قط من حكومة مركزية، فلم يبد ة اإ

لسلطات. كذلك ويل جزئي من ملك مطلق امع أ نه حصل على تم لتوجيهات ال غلبية في البرلمان،

رميك ويتني ومكو أ و  ناك،تاين وبور، أ و شكس بير وميلتون وباستر؛ أ و أ ينش  وليبنتز يوتنكل من ن 

آلبرت شفايتزر، لم يف  ديسون وفورد، أ و جاين أ دامز وفلورنس نايتنجيل وأ تحوا أ فاقاً جديدة في واإ

نية ارت الفنية، أ و في التخفيف من معاناة الإنسافي ال دب، أ و القد المعرفة والفهم الإنسانيين، أ و

نجازاتهم كانت ثمرة عب اس تجابةً لتوجيهات يمانا أ راء أ قلية أ منوا بها ية، وثمرة فرد قريةحكومية. لكن اإ اإ

د على تقديس كو هذا التحليل يؤ .2والتنوع ، وثمرة مناخ اجتماعي سمح بوجود الاختلافشديدا

لى الحرية و لى حصر في  . لقد كان جون لوك يدعوممكنة أ على مس تويات الرفع من مكانتها اإ كتابه اإ

يلح على ضرورة الفصل بين  و كان كذلك كية.ق المل الدولة في فصل النزاعات و حماية ح دور

 ال خرى.  سة على حساب المؤسساتالسلطات و عدم تمركز السلطة لدى فرد واحد أ و مؤس 
 

 الحدود والقيودكل  و المناداة برفع نزعة نحو التوسع في العالم ى الليبراليون الجدد نجد أ يضا لد      

 التيار المحافظ كل الجهات و بصفة أ خص نالعولمة م نصارأ   يمثلهالإتجاه  وهذا.   هرين حجة الحريةمش 

بيض و ثله ما يسمى بصقور البيت ال  الذي كان يم ل مريكية ابالوليات المتحدة  بالحزب الجهري

ية ثروة تشترك أ ن الموارد الطبيع يار التي كان يحكم فيها جورج بوش. يتزعم هذا الت بالخصوص الفترة 

ليها. بالتالي ل يوجد هناك أ ي عن طريق ا فتهاتتغير ص فيها كل البشرية و ضافة الجهد اإ نتاج، أ ي باإ لإ

طار ما يملكه من وسائل. و هذا يذشعب أ ن تس تفيد من  كرنا بموقف جون لوك و هذه الثروة في اإ

نما فا" يقولكتسابها. ية اإ و داخل نطاق جغرافي محدود من الملكية  و كيف ل ل رض و كل ما عليها اإ
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فاهيتهم. و مع أ ن جميع الثمار الطبيعية التي تنتجها و الوحوش بقائهم و ر أ جل لبشر من أ عطيت ل 

مرئ حق أ صلي بالك للبشر جميعا، لنها من نتاج الطبيعة الذاتي، ف التي تقيتها م لإس تئثار ليس ل ي اإ

علنا تج  ملك للبشر جميعا الفكرةو . 1"اتزال بعد في حاله ت مابش يئ منها دون سائر البشر، ما دام

و  من خلالها الدول العضمى لس ياسة التوسعية الليبرالية التي تسطوو علاقتها باعن مغزاها اءل نتس

ما على ثروات الشعوب الشركات الكبرى التي تمثلها ت اإ  عن طريقفاقيات و العقود أ و بالإعتماد على الإ

نسان ق الإ ية و حقو لاقية حينا و الحرية و الديمقراط وب تحت الحجج ال خالحر تتم هذه  الحروب.

لى هذه الثروات. أ خر.  حينا آل يمكن أ ن يعتبر ذلك لكن ييقى أ ن الهدف هو الوصول اإ  مبررا أ

لى الحروب و اللتوسع الإس تعماري منذ الإمبراطورية البر  لغزوات الجديدة التي يعيشها العالم يطانية اإ

يلمح فهذا  يحا في ذلكك صر  يكن لو لى ال حادية القطبية؟ حتى و لو لمالثنائية اإ  الم منالع بعد تحول

لية التي تطورت بعد جون لوك ل ن جوهر الليبراللفكر الليبرالي التوسعي. بظهور البذور ال ولى 

لى رفع كل الح لعمل أ ن اخلال تحليله لظاهرة الملكية، يريد أ ن يثبت بمن واجز أ مام ال فراد. تدعو اإ

و العمل التي أ نفقت عنها. و  دلكمية الجهفقا و  قيمتهاو الثروة. أ ي أ ن المواد تكسب ة هو مصدر القيم

لى ظهور العملة التي سهلت ال  ن فدانا من تبادل التجاري و تكديس الملكية. "هذه القيمة أ دت اإ اإ

ذا ثل ذعشرين مكيال من الحنطة، وفدانا أ خر ينتج م  رض ينتج في هذه البلادال   لك في أ ميركا اإ

ما الطبيعية الذاتية. و مع ذلك فالفائدة التي ن في قيمتهساويا ريب مت توفرت له العناية ذاتها، هما و ل

ة بنسا واحدا، أ ي نة واحدة تعادل خمس ليرات بينما ل تعادل الثانييجنيها البشر من ال ولى في س  

صيبه منها أ و أ ن يبيع غلتها م الفائدة التي ت يقوّ  زء من أ لف، فيما لو أ راد الهندي ال مريكي أ ندون ج

ذن د. فذه البلافي ه ذ العمل اإ هو ما يكسب ال رض معظم قيمتها: و بدونه تكاد تكون عديمة القيمة. اإ

 ان تحددهما اللّذ لربح القيمة و اعلى  جوهريا تقومو الليبرالية . 2د معظم منتوجاتها المفيدة"منه تس تم

 رباح. كيفو ال  القيمة  وجوه الليبرالية الجديدة تحركها وم التي هي وجه منالي و العولمةقوة العمل. 

عادة توطين   المميزةالممارسات  زالتنافس و التفكيك و المضاربة المالية  من أ بر  الشركات وذلك؟ اإ

ختلاف " والثروة وك فيما يخص سبيل مضاعفةيذكر ل لليبرالية الجديدة. ختلفت مراتب الثروة باإ  كما اإ

ختراع العملة و س يلة لإستبقا تب الجد، كذلك كانمرا  . 3عليها"دة ئها و الزيااإ
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ن الليبرالية الجديدة هي        لى الليبرالية في الحقيقة اإ  لعقود من تدخلعد بعض ابال صلية عودة اإ

لذي ايين ال د الليبر الفردية التي أ لهمت علماء الإقتصالوك كان من دعاة الحرية  ل يغيب عنا أ نالدولة. 

نجلترا و فرنسا. لعل هذا الم  أ توا بعده في ل و دعه عه يعمالثامن عشر "دفي القرن  نتشربدأ  الذي اإ اإ

نه حر" نسحاب الدولة من الن يعبر عن جوهر الليبرالية الجديدة ا يمر اإ لى اإ شاط لتي تدعو اإ

ا ظيفتهو  يحصرلي الذي نجده واردا كذلك عند جون لوك حينما دي و تكتفي بدورها التعديالإقتصا

 تهاحلق يبرالي سلسلة بدأ تالفكر الل  ل أ ن. و هذا يدفي الحكم و الفصل في النزاعات ال ساس ية

 ية. ك الذي يلقبه البعض بأ ب الليبرال كنظرية و مذهب شامل مع الفيلسوف الإنجليزي جون لو 
 

نتشنشأ ة التوجه الليبرالي للدولة في الغرب ثم  محطات تعقبنا خطوات وا ذااإ        و ل وه في العالم ار اإ

لى قطاعين أ ساس يينالفل  اذورهنا جوجدل قل ، غ غير متجانسة شكلا على ابصي  في سفية تمتد اإ

نطلقين ين الم ، ومن هذ«السوق الحرة» أ تت معها نظرية الحياة؛ هما: الفلسفة الس ياس ية الحرة، التي

س ياسي وال ي لتفاعل الاجتماعيا ل لية الغربية تنمو تدريجيا بوصفها نتاجا طبيع بدأ ت نبتة الليبرا

لال لفة عن تلك التي س يطرت على أ وروبا خثقافة مخت يولدالذي بدأ   والاقتصادي ال وروبي،

ية، الدول  حركة التجارة جلاء و بزوغطلقة والإقطاع. ومع القرون الوسطى وعلى رأ سها السلطة الم

آليات الإ  ن من كا، «ال غنياء»طبقة هور نتاج، وما تلا ذلك من انعكاسات اجتماعية بظ وتطور أ

الي ر الليبر و الفكعي للتأ صيل لهذا التوجه الجديد نحبية في السالغر الفلسفية  الطبيعي أ ن تبدأ  الحركة

 . ية لنطلاقتهليتم وضع القاعدة الفكر 
 

 Johnالفيلسوف الس ياسي الإنجليزي جون  الغربي بكل تأ كيد على فكريرتكز الفكر الليبرالي       

Lockeثم  ،«ات ال ممثرو»به الشهير تماما مع فكر أ دم سميث في كتا كره يتلاقح و يتفق، فف

تمعات الغربية حتى اليوم، المذهب الفيزيوقراطي بفرنسا، ويمثل ال ساس الليبرالي الذي تقوم عليه المج 

لحقبة في اليزية، فلقد عاصر مخاطر الثورة التي اندلعت تاج الطبيعي للثورة الإنجفجون لوك يمثل الن 

ليفر كرومويل، ثم عودة الملكية مرة لدينية ل و ية االديكتاتورالقرن السابع عشر، التي تلتها الرابعة من 

« The الثورة العظيمة»طاحة به مرة أ خرى فيما عرف بـأ خرى على يد تشارلز الثاني الذي جرت الإ 

 Glorious Revolution «  البرلمانية أ و  ة، وهي الثورة التي وضعت أ سس الملكي1688عام

نجلترا، والتي أ صبحت الد حتى يومنا هذا، الذي بمقتضاه  اسي لبريطانياالس يالنظام س تورية في اإ

بقاء على الهوية البروتس تانتية لإنجلتر يملك الملك ول يحكم، وتكون الس يطرة للبرلم ا. وقد كان ان مع الإ

رز هؤلء، ولم ، وكان جون لوك أ بايكون لهذه الثورة فلاسفتها ومن يدافعون عنه من الطبيعي أ ن
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نجليزية جعلت من كتاباته حجر الزاوية للفلسفة عن الثورة الإ  كريةاته الفيعرف الرجل أ ن دفاع

 .الليبرالية الغربية
 

نطلق"مقالتين في الحلخص لوك فكره الس ياسي في كتابه        ر شكل ت بذو كم المدني" و منها اإ

 ودين يام فيه الفكر اللاهوتي على جميع  دا لزمن طويل س يطرحجديد من التفكير و التنظيم ليضع 

ي الحياة العمل  فاصلم  . فلقدذاهومنا يية و الفكرية. فهو بمثابة الحجر ال ساسي لبناء مازال قائما اإ

ق منطل ، فبدأ  فكره منل نظمة الس ياس ية في الدولوضع ال سس الفكرية لما يجب أ ن تكون عليه ا

خضاع السلطة الس ياس ية س ياس ية أ مام شعو يأ ن الحكام لديهم مسؤول   ة لسلطةبهم، وضرورة اإ

لتالي با اليد،أ ن سلطة الحاكم يجب أ ن تحدها ال خلاقيات العامة والقوانين والتق انون، وقد رأ ىالق

 زنة. ة متواتوزيعها بطريق طريق الفصل بين السلطات وكان من دعاة أ همية تحجيم الحكم المطلق عن 

ن الفكرة الجوهر   صيلال  ي لطبيعاق الح تمثل أ يا الليبرالية هي الملكية الخاصة. ة التي ترتكز عليهياإ

 بعد لهال ول  الحق ال ساسي أ كثر من ذلك فهيي، لإمكاناته الجسدية و الفكريةللفرد في التملك وفقا 

ذ كانت الظر الحياة،  كتشااإ  بافت أ ورف العالم الجديد أ ثر في ذلك. لقد عر وف الدولية أ نذاك و اإ

ضي ن ال رابيرا منجلترا قسطا ك اإ  هامن خلال  ، نالتحركة هجرة نحو أ مريكاعشر  القرن السابعخلال 

رض في العا في شمال أ ميركا، فلقد كان الهدف ال ساسي لهذه الهجرة هو ديد لم الجتملك الفرد لل 

لي لتابالي بسبب الإقطاع وانحسار الرقعة الزراعية، ولفرص أ مامه في موطنه ال صبعدما ضاقت ا

جت ن قد خر أ وروبا لم تك، ل س يما أ ن لوقتي هذا االملكية شيئا مهمّا بالنس بة لمفكر صارت فكرة 

ن تقديس لمفهوم الملكية الخاصة، حتىبالكامل من عصور الإقطاع بعد، ولهذا السبب جاء ال  ون ج اإ

 يبنين أ   غريبلفليس من اتمع ذاته أ و الحكومة، ومن ثم لم أ ن هذا الحق يأ تي قبل المج  لوك رأ ى

 ."ةرية، والملكيوالح الحياة،»على أ ساس ته حول الدولة المدنية نظري 
 

نه رأ ى أ ن بهذا الحد الفيلسوفلم يكتفِ        سن  وه الدولة اس ية فيالس يالسلطة دور ؛ بل اإ

دوا ن يتعاقلتحقيق ذلك وجب على ال فراد أ  و لكية الفردية وصيانتها، القوانين من أ جل حماية الم 

ار س تمر لإ ة لخطوة الضروريهي اتمع، و رياتهم لصالح السلطة كي تنظم المج ازلوا عن جزء من حنويت 

  . وبقائها المجتمعات
 

صلاحلتصحيح  ةيضرور وس يلة التي رأ ى فيها  ةوالثورالتمرد  وقد أ جاز جون لوك       لسلطة ا واإ

نحرفت عن مهامه ذا ما اإ ة ا كافيا لحل السلطبيشكل سب  وهذانحو الإستبداد.  تتجها و بدأ ت اإ
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ستبدالهاالس ياس ية  لتزامات العقد ال صيل. فالسلطة الذي تربطه كذعا، ل المجتمع طبدون ح واإ لك اإ

لىالثورة تعود السلطة  وبعدلي للمجتمع. هي مجرد مظهر من مظاهر التنظيم الداخ  المجتمع ال ساس ية اإ

 جيد ممثليه في الحكم. الذي يختار من 
 

ا قوروبية انطلاال   في المجتمعات همسيرتيبرالي الس ياسي يأ خذ ، بدأ  الفكر الل دئاالمبوعلى هذه       

ن كان هذا ل يمنع من وجود مفكرين س بقوا جون لوك نحو هذ نجلترا، واإ كنه ا التوجه، ول من اإ

، بساطته وه الفيلسوفيز فكر هذا يما تدشين النظرية الليبرالية. أ هم مل  الحجر ال ساسأ صبح يمثل 

رين لمفكاو ت الفلاسفة تابابعض ك  عادة بهالفكرة المجردة التي اتسمت  بشكل كبير نحو الهوعدم مي

لى أ ن  رجاع هذا اإ ورة لحراك الس ياسي للثكان ابن عصره، وارتبط با لوكالس ياس يين. ويمكن اإ

ثير من دّها ك عرة وما خلقته من ظروف س ياس ية كان له أ كبر ال ثر في تبرير الثو الإنجليزية، وهو ما 

 ائيانهدا نحانفتاحا لتضع كثر جديدة تكون أ   ةغربيخضر لبناء نظم س ياس ية لمؤرخين الضوء ال  ا

ستبداد الكنيس لعصور س يادة مفهوم السلطة المطلقة للملوك، ه هذعن كذلك وقد نتج  ة. و اإ

لتسامح توجه جديد نحو مزيد من االدولة، أ ي الفصل بين الكنيسة و ، ق نفسهفي الس يا، الحركة

نجلترا،نيالدي تفرقة، م راحل ا أ وروبا في مبعتهوت  ول التسامح.ا ما أ كد عليه في رسالته حوهذ  في اإ

 ائمة علىل القالحريات العامة أ ن تش تممتداد طبيعي لحقوق الملكية و فهو نتيجة للرؤية الجديدة و كاإ 

نجلترا كانت قد مرت بحرب أ هلية وثورية كان العقيدة بطبيعة الحال، خاصة أ ن  حرية سبب ل ااإ

وا ين ارتبطك الذ، والكاثوليثلون ال غلبيةن يم نجيليكيين الذيهو الصراع الطائفي بين الإ ال ساسي لها 

فة ان ثقكرة حرية العقيدة على أ ساس أ نها جزء مبالملكية. وقد وضعت أ فكار جون لوك تلقائيا ف

ن تواز م ال فهو ال ولى لم  ةوقد كان من الطبيعي أ ن يضع هذا الفكر اللبن الحريات المكملة بعضها لبعض،

فكر لم ذا الهة والقضائية في البلاد، ولكن عية والتنفيذيتشري ة في الدولة ال بين السلطات المختلف

ل في مرحلة تالية خاص  .قوانينح اله الشهير روة مع فلاسفة مثل مونتسكيو الفرنسي في كتابيتطور اإ

 يكتمل لماليا ج نهجا ليبر تنته عات الغربيةتمالمج هذه المفاهيم التي وضعها جون لوك بدأ ت  ومن خلال

ل بالشكل المناسب يث دم سم ه ال خر للعملة الس ياس ية الليبرالية، وهي نظرية أ  مع ظهور الوج اإ

آليات السوق»ا فكرتي وغيره ممن وضعو   ليلرأ سماالتين أ صبحتا أ ساسا للفكر ال « حرية التجارة»و« أ

 الحر.
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 ة ــمـاتــالخ

لى س ياقه التاريخي رجوع دون ال ما فكر أ و على ظاهرة والحكم الفهميمكن ل    نبثقق  وأ صولهاإ التي اإ

لقاء النظرة على عصر النهض يصبح وعليهبها.  وتأ ثرمنها  وغ بز  ره فيدو و  والتنويرة من الضروري اإ

لى حدوث ثورات غيرت مجر و ظهور  ال وربية و تاريخ المجتمعات  ىفكر س ياسي جديد أ دى اإ

متدت أ ثار  لى العالم. اإ  ها اإ
 

رتب       ؤية ر طت الس ياسة خاصة مع فلاسفة العقد الإجتماعي كنظرية شاملة تحمل نعم لقد اإ

دارةة حول المجتمع جديد ي ديد الذ الجالحكام بالمحكومين. يتجلى الفكر الس ياسي وعلاقةشؤونه  واإ

ن يجال الدر  وطغيانتبداد كانت تعاني من الإس  التيلشعوبهم بديل ك قدمه فلاسفة العقد الإجتماعي 

 . والملوك
 

نقاذ بلدانهم        . والتعصبئف ين الطواالدينية ب والصراعاتمن الحروب  ومجتمعاتهملقد حاولوا اإ

، و الإقطاعو  نظام الملوكتحرر شعوبهم من ريات حددوا فيها قواعد الدولة التي يمكن أ ن فوضعوا نظ

 التعايش.  ر و السلام وال من و الإس تقرا رتوف
 

 على مجتمعهمأ ثرّوا فكريا و عمليا سفة العصر الحديث الذين وك من بين فلاون للقد كان ج      

ثورة ال  و قود أ شعلت نار كانت بمثابة   أ فكاره التيجرأ ة و  نظرا لحداثةبعده و ذلك خلال زمانه و 

لى  السائدة أ نذاكجتماعية و الس ياس ية و الإ  ةالمنظومة الفكري بقوة أ ركانزعزعت و  وحولت اإ

نتق ففي مجال المعرفة مثلا. رون قي أ ورباعام ساد عدة قظام أ نقاض ن بشدة نظرية ال فكار  دلقد اإ

 بل فطرية،ر من الفلاسفة العقلانيين. حيث يرفض وجود أ فكا وغيره لية التي أ تى بها ديكارتالقب 

ن  مصدر المعرفة هو التجربة أ قرأ ن عن ارة عن صفحة بيضاء تمتلئ بالمعرفة سان عبالحس ية. فعقل الإ

ذن  ل شيء يورث ريق التجربة.ط نمااإ ة هذه المقارب ولعل . الحس يةة نكتس به عن طريق الخبر  واإ

ها نظريته د فوق التي ش يّ تشكل ال رضية  بشكل خاص وللمعرفةفة عامة للوجود بص الجديدة

كتشلفات الع   الذين أ قاموا علما وغيرهما نيوتنيلي و جال مية التي قام بها ل الس ياس ية. لقد كان للاإ

ش ياء ورؤيته فلسفته تكوينما في دورا حاس بيعةللط  بدأ  . يكون لوك ممن مارس فعلا الم الجديدة لل 

س تخراج منهاو مة الفلسفة هو تحليل المبادئ العلمية القائل أ ن مه نطوي عليه من مضمون و ما ت  اإ

 وتتغيرعصر،  بعد عصراالعلم يتغير  لاقة التأ ثير المتبادل.ع والفلسفةالعلم  العلاقة بين محتوى. ل ن
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ذن تغيرت الفل  الحقائق  ل شك ان سفة.معه الفلسفة ما دام أ نها تحليل لمبادئه. فكلما تغيرالعلم اإ

  . وفكرهعقله قدر أ ثرت على العلمية الجديدة التي أ علن عنها علماء تلك المرحلة 
 

س تخر  "كان جون لوك في ون هذا العلم مضم وحللواث، ا النتائج الفلسفية للعلم الحديجو طليعة من اإ

لى الس ياسة و ال خلاق و الدين"تحلي ن دلّ . 1لا ينتزع مدلوله بالنس بة اإ نما يدل هذا على ش يئ و اإ  اإ

فة بل حتى على نظرته في الس ياسة وره للمعر أ ن ال فكار العلمية الجديدة لم تؤثر فقط على تص على

بناها على ، بل ا فقطئر أ و ثامعارض  كان الس ياس ية ل نه لى هذه النظريةل اإ يتوصفلم لدين. او 

لى في أ و  انواره بدأ ت تسطع أ  ة الجديدة التيالعلمي لروحأ سس فلسفية مس تمدة من ا ربا. فنظرته اإ

 .ىله يميز الإنسان عن الكائنات الطبيعية ال خر الطبيعة الإنسانية من خلال المنطق الجديد جعت

بين ماهو  ال خر، ليميز بالعلم علاقتهو ع يجعل من الفرد الوحدة ال ساس ية في المجتم ساسهذا ال   وعلى

ستندت لى ديني و ما هو دنيوي. حسب مقاربة لوك التي اإ ن ال فراد العلم الطبيعي أ صلا اإ ، فاإ

ل أ ساس أ ساس الحرية و الإرادة. و عن بعضهم البعض و ل ومس تقلينأ حرار  هو عكس  يجتمعوا اإ

تفق الناس ية. و على هذة بشر له سقراط ثلا الذي كان يعتبر التجمع طبيعكان يقوما  ا ال ساس اإ

تبنى الدولة في هذه الحالة مدنية.  ظاهرة بينهم طواعية لتأ سيس الدولة التي تصبح في هذه الحالة

تفاق ال فراد. الوحيد هو ر  وس ندهاعلى الحرية  نه مادكم المدني يقول في المقالة حول الحضا و اإ ام "اإ

 يجوز أ ن يحرم أ حد من حالته م عن بعض، فلابعضهالناس بطبيعتهم سواس ية أ حرارا مس تقلا 

رادته". واضح أ ن و أ ن ي الطبيعية ليخضع لقوة س ياس ية يملكها شخص أ خر، كون هذا الخضوع بغير اإ

 . و الملكية لة المدنية هو الحريةالذي تبنى عليه الدو سال سا
 

ن       نتقال من الحالة ال لة المدن هوم الدوف م  اإ يتمتع فيها ية التي كان طبيع ية عند جون لوك هو الإ

لى الحالة المدنية التي يسودها القان لقضاء العادل، وسلطة تنفذ هذا ون و  االناس بالحقوق الطبيعية اإ

ذ يعتبر أ ن الحكمية حرياتهم و ممتلكاتهم. القانون بهدف تأ مين حياة الناس و حما العلاج المدني هو  اإ

و الضحية و الحكم في نفس دون رد أ ن يكون هالف ين يصعب علىلمناسب ل فات الطور الطبيعي أ  ا

مجالها الخاص، و هي حدود السلطة   حمايةو تتمثل وظيفتها فيأ ن يتسبب ذلك في ال ضرار. 

ليه لوك هو أ  الس ياس ية.  ذا كانت حق طبيعي فهذا ل يعني أ نها مطلما ينبه اإ أ ن ة، بل يجب قنه اإ

بدأ  القانون. ك نه يريد أ ن يقول أ ن لفرد حينما ي ية امع القوانين التي تس نها السلطة. تنتهيي حر تتفق 

تسلط الحاكم بدون وك هي رفض الفوضى، و ب جون لالحرية هي النظام. فالدولة المدنية حس

                                                           
  13يد، ص  العالم الجدفي حياة الفكر -زكي نجيب محمود  1
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أ ن نلخص  على ذلك يمكن وبناءاو الس يد و مصدر للسلطة. رقيب و حسيب و يكون الشعب ه

  يلي: بادئها فيمام 

تفاق حر الدولة الم ي أ ن، أ  والس ياس يةالشرعية الدس تورية  - راديدنية قائمة على اإ ين ب واإ

لمصدر اير هو عيته من الشعب. بالتالي يكون هذا ال خشر  الحاكم أ و البرلمان ويس تمدالمواطنيين 

 وهو ما يسمى بمبدأ  الس يادة الشعبية.    الوحيد للسلطة.

 رية.  حبكل  الحكومةأ و  ب هو الذي يختار ممثليه سواء في البرلمانعنى أ ن الشعطية، بماالديمقر  -

ها ضع ل يخ وانالشعب  ثليس يادة القانون، على الحاكم أ ن يتقيد بالقوانين المشرعة من طرف مم  -

انين ساس قو أ  السلطة الحاكمة ينبغي أ ن تحكم على ف جميع المواطنين بما فيهم الممثلين أ نفسهم.

حيد ع الو المرج لقانونبح امبتدعة. يص  وقراراتلى أ ساس أ وامر مرتجلة لَم بها، ل عيحة مسصر 

 .في كل أ عمال الحكومة

تخضع  ال قلية أ ن وعلىبال غلبية سات الحكم س على مس توى مؤ مبدأ  ال غلبية، تتخذ القرارت  -

 .الدولة يحسمها أ كثرية المواطنين فالقرارات في لقرارها.

 س بةحالمخاضعة ل وتكونالتي كلفت بها.  والمهاممج ة مقيدة بالبرنافويضيتتكون السلطة ال  -

لتزاماتها  والمساءلة  تنفذ لمأ و  مةلعاا وبالمصلحةبحقوق المواطنين  وأ ضرتفي حال عدم الوفاء باإ

 تنفيذا سليما. والقوانيناللوائح 

نه يج، فوالقوانينفاق تقتضيات الإ ، بما أ ن السلطة الحاكمة ملزمة بم والتظاهرالمعارضة  - وز اإ

ذا ل حظ أ ن هناك لل  نحرافشعب في حالة ما اإ س   اإ قوق بحتعسفي للسلطة أ و الإخلال  تعمالباإ

ذلك كما يسميه بحق الثورة. يجوز  هوو ن الحكام ع والتمردالمواطنين، أ ن يعبر عن رفضه 

غتصب السلطة للشعب أ ن يثور على  س تولىمن اإ  ة. يعليها بالطرق غير الشرع  واإ

حدى المقومات ال ساس ية للدولة لفصل بين السلطات، ويشكل هذاا - ك. د لو ية عنلمدن  االمبدأ  اإ

 منو حدة. زها لدي جهة واتمرك وعدمهذا المبدأ  في توزيع السلطة بين المؤسسات  ويتلخص

 السلطة الفردية.  ويحجممزاياه كذلك أ نه يضمن توازن السلطة 

فاإن  خرة، بشؤون ال   مختلفتان. فاإذا كان ال ول يعتنيفتيهماي ، ل ن وظ فصل الدين عن الدولة  -

. فلا ال خرى تتدخل الواحدة في شؤون ولتبقى في مجالها ال صلي نيا. الد  بشؤونالثانية تعتني

ين عمل الدالدولة تس ت ولعلى ال فراد  وتعاليمهاائل الدولة لفرض أ رائها الكنيسة تس تعمل وس

 .لفرض س ياس تها
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يخ رز الفلاسفة الس ياس يين في التاكن أ ن نس تخلص بأ ن جون لوك هو من أ بر ذا يمكه      

ن  ونظّرواين أ سسوا الليبرالية  الذالإنساني ته ظري نقد كانت را. لتشاللدولة المدنية بمفهومها ال كثر اإ

 نّ سلطةأ   أ نذاك التيوقراطيّة التي تزعم ولةأ نصار الد مدحض ضدحول الدولة المدنية كجواب 

ّ  الملك ن ل ما هي سلطة مطلقة، وهي حقّ وتفويض اإ  زعملتي تة ابل وكذلك ضدّ الإنجليكاني هييّ،اإ

نمّا هيأ نّ  فمن لك وجب ذ. وبمس ياس يّة، دنيويةّ سلطة روحيةّ بقدر ما هي زمنيّة،  سلطة الملك اإ

دنية بفمهوم فالدولة الم .كًلا عباديّاً دون غيرهحقّ الملك أ ن يفرض على الشعب معتقداً أ و ش

نسانية أ وجدهاوك ل رادية ةوبصورطواعية  هي صناعة اإ  يجةنت و . لحريةواالثروة بهدف حماية  اإ

ستبدالهالذلك، يكون من واجب الشعب أ ، يغير الجكومة  ذا لم تحفظ حقبال خ واإ وقه رى، اإ

 س نه ال غلبية من الشعب. تكون الدولة حس به مقيدة بالقانون الذي ت . يتهوحر 
 

ذا كان لوك ينتم       لى  ياإ لى اإ  هلن، ف وقتنا الراه ية بعيدة عنريخ مرحلة تامجتمع غير مجتمعاتنا واإ

ا بأ ي صلة بم تمت وللزمن اعليها  عفاو  تجاوزها تناولها قدالتي  والمشكلة أ فكارهأ ن  هذا يعني

ضطرابات،و  س ياس ية،و  ات ديينيةو ما تمر به من صراع بمنطقتنااليوم خاصة  نعيشه  و اإ

  .تقلبات
 

ل ان ذلكومطالبه مشأكلهو تاريخية خصائصه  ومرحلةل شك أ ن لكل مجتمع         ينفي ل ، اإ

نسانية. شابهأ ي ت   واةالمساو  والعدالةفمشكلة الحرية  في المشأكل التي تعيشها المجتمعات الإ

 كل فيهو نفسه  والفساد والإس تغلالبداد ل تعني مجتمع دون ال خر. فالإست  يمقراطيةوالد

تشترك  اوحضارته وهويتهاثقافتها يعني أ ن كل المجتمعات البشرية بغض النظر عن  وذلكمكان. 

لى الحرية . كل شعوب ال رض تطموأ مالها طلعاتهاوتا في همومه  وقوالحق لموالس والديمقراطيةح اإ

  القانون.  ودولةالإجتماعية  والعدالة
 

كان  والتي، هذه المرحلة بالذات شها المنطقة العربية خلالرا لهذه الظروف التي تعي ونظ      

عشرين، ف ال ول من القرن ال النصس تقل مع نهاية ت  وبدأ تس يطرة الإس تعمارية أ غلبها تحت ال 

ش تجيب ي الحكم الذي  ونظام طرح اليوم النقاش حول نمط الدولة الدينية،صعود الحركات  ومع

س تقرارهان تنميتها شعوبها من أ جل ضما وأ ماللتوقعات  لتحا واإ ما كريخي. ها بالموكب التاق و اإ

شكالية مكا   لس ياس ية الجديدة.نة الدين في المعادلة اطرحت كذلك اإ
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ن الخوض في هذا ا        ودراسةأ ول وصف  يقتضيأ عصاب،  وبرودةلنقاش بكل موضوعية اإ

هذه  يمكن أ ن ننكر أ ن ل. والتاريخية وخصوصياته الإجتماعية شعوب هذه المنطقة مكونات

وية اللغحية نان ال ، سواء موالتنوععدد من المجتمعات ال خرى في العالم تتميز بالت كثيرك و المجتمعات 

ذا لم اإ عات هذه المجتم وتلاحمأ نها تعيش ظاهرة قد تؤذي جديا بتماسك  . كماأ و غيرهاينيةالد أ و

بطال  والعقلتتدخل الحكمة  نت  وهي أ ل ،هامفعول لإ بعض  الديني لدى والتطرفشار التعصب اإ

كونات الم التوازن بين هذه جاح دونالنيكتب لها  يمكن لها أ ن ولجهةعات.  فلا طرف االج

الس يطرة تحت أ ي مسمى يمكن أ ن يضمن  ولل نظام الإقصاء  ر. الإعتبابعين وأ خذها

 . والتنمية وال منالإس تقرار 
 

يمقراطية الد تجارب الإنسانية ال خرى التي عرفها التاريخ أ نال  يبدوا واضحا من خلال      

 ن الدولةأ   ةجربوالتيؤكد التاريخ . والدائملعلاج الفعال هما ا ومؤسساتكآليات المدني  والحكم

دراة الحكم كجسم س يا وأ نظمة ملان ع يحال فراد داخل المجتم ةشؤون حيا وتنظيمسي غايته اإ

 وهمايا ليه نهائ ع الجسم لتقضي  وتنخرة التي يمكن أ ن تتطور ثبي الخ  بطبيعتهما بعض الخلايا

ن كل نظام لم يأ خذوالفسادالإستبداد  ل خلقة ا في لةلايا المتمثورية لهذه الخالمضادات الضر  . اإ

  فريسة لها. س تقع حتما القوية والمأ سسة
 

لى ع  والدولة راحل التاريخية للفكر الس ياسيبعد العرض ا المختصر ل هم الم        ، تبينهد لوكاإ

ر   نمطو ، البهومطالكلية للمجتمع ومشأكله  والبنيةباطا وثيقا بظروف العصر ت أ ن الدولة ترتبط اإ

ظنا أ ن ح  وليعيشها المجتمع.  الس ياس ية التيب للمشكلة جوا ة هيكل نظريفالتفكير السائد. 

 وهييبا في كل مرحلة تقر  القانون تتكرر وس يادة والعدلة والحري والفسادمشكلة الإستبداد 

ة عانيمكن أ ن نصفها بالعوامل الص وبالتاليدول أ خرى.  وظهورالدول  وزوال سبب الثورات

 للتاريخ. 
 

ن        س تقبل في الم  التي يطرحها والتحديات وعميقةتحولت متعددة  صرلمعايعيشه العالم اما اإ

شكاليات أ خرى حول علاقة الحكاتثس   التشبيكو  والرقمنةنتيجة العولمة  م ير بدون شك اإ

ة مطروحلذلك تبقى مشكلة الدولة  الذي يس تجيب لمطالب الشعوب.  والنموذجكومين بالمح

 ر العلميالتي تعيشها نتيجة التطو  التحولتو ية البشر  والمجتمعاتان، وعي الإنس تطور مأ ما

 و حاجات و مطالب الإنسان.   والحضاري
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